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ما وراء اهتمام النظام 
السوري المفاجئ

 باللاجئين في لبنان

03أخبار سوريا

بعـد سـيطرة قـوات المعارضـة 
 2013 عـام  آذار  في  السـورية 
على مدينـة الرقة شمال شرقي 
فـرع  رئيـس  غادرهـا  سـوريا، 
السـورية  العامـة  المخابـرات 
)335( في المدينـة، "خالد. ح"، 
متجهًـا سيراً عىل الأقـدام إلى 

. تركيا
وفي نيسـان مـن العـام نفسـه، 
سـافر "خالـد. ح"، الـذي عمـل 
في المخابـرات السـورية مـن عام 

الأردن،  إلى   ،2013 2009 حتـى 
حيث طلب من السـفارة الفرنسية 
هنـاك الحصـول عىل تأشيرة، 
وتمكـن مـن السـفر إلى فرنسـا 

ئرة. بطا
عـام،  لمـدة  فرنسـا  في  أقـام 
وبعد اسـتجوابه الأول، اشـتبهت 
سـلطات اللجوء هناك باحتمالية 
ارتكابـه انتهـاكات ضـد حقوق 
الإنسـان خلال عمله في سـوريا.
ووفقًـا للجدول الزمنـي لأحداث 

الـذي  ح"،  "خالـد.  هـروب 
نشره تحقيـق موقـع "كورير" 
ظهـر  الصحفـي،  النمسـاوي 
في   2015 عـام  ح"  "خالـد. 
عىل  حصـل  أن  بعـد  النمسـا 
وعىل  فيهـا،  اللجـوء  حـق 
جـواز السـفر التقليـدي، وهـو 
يطلبـه  أن  جـواز سـفر يمكـن 
الأشـخاص الذيـن حصلـوا على 
حق اللجوء في النمسـا ويسـمح 

بالسـفر دوليًـا. 14لهـم 

رغم إعلانها من قبل 
"الإدارة الذاتية".. 

تسعيرة غير ثابتة للذرة 
في الرقة

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

الأسمنت يرتفع في حلب 
وحركة البناء والترميم 

تتراجع

04تقارير مراسلين

06

الدعم الزراعي في حمص.. 
وعود متقدمة وواقع 

متراجع

فعاليات ومبادرات

جميع الأطراف تستخدم 
تنظيم "الدولة" في البادية 

لكنها لا تحاربه

19رياضة

هل أغفلت جهود 
العدالة السورية 
مقاضاة عملية 

"الحليب الأبيض"
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مانويل 
غاسبريني

فتى أودينيزي 
الذهبي

بعد تجارب "فاشلة" لضبط "كورونا"

مستقبل اللقاح في سوريا عالق 
بين نقص الدعـــم وضيــــاع الثقة
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عنب بلدي - زينب مصري 

عىل عكس أحـداث مر بها سـوريون في 
الخارج خلال السـنوات الماضيـة لم يعلقّ 
عليها النظام السـوري، ظهـر لافتاً خلال 
الأشـهر القليلـة الماضيـة تدخلـه بثلاثـة 

حـوداث للاجئني سـوريين في لبنان.
هـدف  حـول  تسـاؤلات  ذلـك  ويطـرح 
خاصـة  التدخالت،  هـذه  مـن  النظـام 
أنهـا تـأتي قبُيـل وبالتزامـن مـع مؤتمر 
"عـودة اللاجئين" الـذي نظمته روسـيا 
في دمشـق، في تشريـن الثـاني 2020، 
وقبـل أشـهر مـن الانتخابـات الرئاسـية 
السـورية التـي تدعـو أطـراف لمشـاركة 

السـوريين في الخـارج بهـا. 

إدانة ولا إدانة 
حكومـة  التزمـت   ،2020 نيسـان  في 
النظـام السـوري الصمـت تجـاه حـرق 
سـوري نفسـه بقضـاء زحلـة اللبنـاني، 
والاقتصاديـة  الماديـة  الأوضـاع  بسـبب 
التـي عـانى منها منـذ قدومه مـع عائلته 

لاجئني إلى لبنـان. 
الحكومـة  تصريحـات  غابـت  كما 
وإداناتهـا لقـرار المجلس الأعىل للدفاع، 
التابـع لرئاسـة الجمهوريـة اللبنانية، في 
2019، هـدم خيـم أسـمنتية في  تمـوز 
مخيمات عرسـال للاجئني السـوريين، 
وتشـكيلها  القانـون  مخالفتهـا  بحجـة 

خطـراً أمنيًـا.
لكـن وكالـة الأنبـاء السـورية الرسـمية 
كانـون  مـن   31 في  قالـت،  )سـانا( 
السـورية في  السـفارة  إن   ،2020 الأول 
لبنـان قدمـت مسـاعدات ماليـة للاجئين 
السـوريين المتضرريـن من حريـق مخيم 
"بحنني" بقضـاء المنيـة شمالي لبنان. 
في  النـار  لبنانيـون  شـبان  وأشـعل 
مخيـم للاجئني السـوريين، في 27 مـن 
كانـون الأول 2020، مـا أدى إلى إحراقه 
حصـل  شـجار  خلفيـة  عىل  بالكامـل، 
بين شـخص مـن عائلـة لبنانيـة وبعض 

المخيـم.  السـوريين في  العمال 
ونقلـت الوكالـة عـن القنصـل السـوري 
في لبنـان، عدنـان طرابلسي، قولـه، إن 
“أبـواب السـفارة مفتوحـة للمتضرريـن 

وهـم مـن المرحـب بهـم في أي وقـت”، 
وإن قضيـة اللاجئني تتُابـع مـع جميـع 
المعنيني ولا سـيما الأمن العـام اللبناني. 
تقديـم المسـاعدات الماليـة جاء بعـد إدانة 
الخارجيـة  وزارة  في  رسـمي  مصـدر 
الـذي  الحريـق  السـورية  والمغتربني 
تعـرض لـه المخيـم، وطلبـه مـن القضاء 
تحمـل  اللبنانيـة  والأجهـزة  اللبنـاني 
وتأمني  الحـادث،  تجـاه  المسـؤولية 
الحمايـة للسـوريين في لبنـان، ودعـوة 

سـوريا. إلى  للعـودة  اللاجئني 
كما جـاء بعـد اسـتنكار "حـزب اللـه" 
اللبنـاني، حليـف النظـام السـوري، في 
بيان لـه، حادث إحـراق المخيـم، واعتبار 
مواطنني  بحـق  "جريمـة  حصـل  مـا 

أبريـاء".  سـوريين 
تعليـق النظـام السـوري عىل الحـادث 
الأخير الـذي تعـرض لـه سـوريون في 
لبنان، ودعوتـه لهم للعـودة إلى بلادهم، 
لم يكـن الأول خالل الأشـهر الماضية، إذ 
قدمت وزارة الخارجية السـورية تعازيها 
لعائلـة مواطـن لبنـاني في بلـدة بشري 
اللبنانيـة قتُـل عىل يـد شـاب سـوري 
بالبلـدة، في تشريـن الثـاني 2020، مـا 
عائلـة سـورية عىل   270 نحـو  أجبر 
مغـادة البلدة خوفـًا من أعمال انتقامية 

 . ههم تجا
ودعت الـوزارة القضـاء اللبناني المختص 
إلى متابعة القضيـة والحد من التحريض 
السـلطات  وطالبـت  السـوريين،  ضـد 
اللبنانية بمنع اسـتغلال الحادثة للإسـاءة 

وحمايتهم.  للاجئني 
كما تابعت السـفارة السـورية في لبنان 
حـادث اغتصـاب جماعي لطفل سـوري 
مـن أم لبنانيـة، عمره 13 عامًـا، في بلدة 
سـحمر البقاعيـة بلبنـان، التـي كشـفت 
تمـوز  في  اللبنانيـة  السـلطات  عنهـا 

.2020
عبـد  علي  السـوري،  السـفير  واعتبر 
اغتصـاب  قضيـة  أن  حينهـا،  الكريـم، 
الطفـل “مُثـارة لمـآرب”، وأنهـا “بشـعة 
السـوريين  كل  لمشـاعر  ومسـتفزة 
عبر  تابعتهـا  والسـفارة  والمتابعني"، 
محـامٍ، مشيراً إلى أن القضـاء اللبنـاني 
كان متعاونـًا واعتقل بعض الأشـخاص. 

استمالة اللاجئين بالاتكاء على روسيا
عُقد مؤتمـر "اللاجئين" في دمشـق عُقد 
مؤتمـر "اللاجئني" في دمشـق بدعـوة 
ورعايـة روسـية عىل مـدار يومني في 
عنـه  وغابـت   ،2020 الثـاني  تشريـن 
دول مسـتقبلة للاجئني باسـتثناء لبنان 
والعـراق، إلى جانب غياب الـدول الفاعلة 

السـوري.  بالملف 
وأكـد النظام السـوري من خالل المؤتمر 
مواصلة الجهـود لتأمين عـودة اللاجئين 
وتوفير "ظروف معيشـية كريمـة" لهم، 
الأمـر الذي كانـت روسـيا وضعته ضمن 
مقترحات المؤتمـر التي قدمتهـا للولايات 
المتحـدة في 2018، حـول تنظيـم العمل 
السـوريين، وتشـكيل  اللاجئني  لعـودة 
مجموعـة مشرتكة لتمويل إعـادة إعمار 

البنيـة التحتية السـورية.
الحديـث  مـع  المؤتمـر  انعقـاد  وتزامـن 
في  المقبلـة  الرئاسـية  الانتخابـات  عـن 
سـوريا، والتحضيرات لهـا، والتي يجب 
أن تجـرى وفقًـا لقانـون الانتخابات بين 
16 مـن نيسـان و16 مـن أيـار المقبلين.
"اللاجئني"  مؤتمـر  وصفـت  روسـيا 
بـ"الناجـح"، لكـن المؤتمـر باء بالفشـل 
المحلـل  بحسـب  متوقعًـا،  كان  كما 
السـياسي أحمـد مظهر سـعدو، إذ لا أحد 
الإدارة  وخاصـة  الـدولي،  المجتمـع  في 
الأمريكيـة والاتحـاد الأوروبي، يمكـن أن 
يقتنـع بـأي دور جـدّي لإعـادة الإعمار 
وعـودة اللاجئني في ظل وجـود النظام 
السـوري، الـذي لا يـزال يتهـرب من أي 
انتقـال  إلى  تفُضي  جديـة  مفاوضـات 
سـياسي، كما جـاء في قـرارات الأمـم 

المتحـدة.

مؤتمر "اللاجئني" عُقد وسـط مقاطعة 
أمريـكا والاتحـاد  غربيـة، خاصـة مـن 
الأوروبي، وقـال الاتحـاد في بيـان لـه، 
إن المؤتمـر سـابق لأوانـه، مركـزاً على أن 
الأولويـة في الوقـت الحاضر هـي اتخاذ 
الظـروف  لتهيئـة  حقيقيـة  إجـراءات 
الملائمـة لعـودة آمنـة وطوعيـة وكريمة 
ومسـتدامة للاجئني والنازحني داخليًـا 

إلى مناطقهـم الأصليـة.
أن قـرار  أنـه في حني  الاتحـاد  وذكـر 

العـودة يجب أن يكون دائماً قـرارًا فردياً، 
لا تصلح الظروف في سـوريا، في الوقت 
الحـالي، لتشـجيع العـودة الطوعية على 
نطـاق واسـع، في ظـروف آمنـة وكرامة 

تتماشى مـع القانـون الدولي.
وأضـاف أن عمليـات العـودة المحدودة 
مـن  العديـد  توضـح  حدثـت،  التـي 
تـزال  لا  التـي  والتهديـدات  العقبـات 
واللاجئني،  النازحني  عـودة  تواجـه 
الإجبـاري،  التجنيـد  سـيما  ولا 
والاختفـاء  العشـوائي  والاحتجـاز 
الجسـدي  والعنف  والتعذيـب  القسري 
والجنسي، والتمييـز في الحصول على 
بالإضافة  والممتلـكات،  والأرض  السـكن 
إلى ضعـف الخدمات الأساسـية أو عدم 

وجودهـا.

وقـال المحلـل السـياسي أحمـد مظهـر 
النظـام  إن  بلـدي،  لعنـب  سـعدو 
الـروسي  الدعـم  عىل  اتـكأ  السـوري 
ظنًـا منـه أن ذلـك ينجيـه مـن نتائـج 
في  مسـتمر  وهـو  "قيرص"،  قانـون 
اعتقـال اللاجئني السـوريين العائديـن 
مـن لبنـان أحيانـًا، ومن الأردن بشـكل 

. قل أ
لكـن الموافقة الروسـية والدعـم الروسي 
في  ورأسـه  النظـام  تأهيـل  لإعـادة 
الأشـهر المقبلة مـع الاسـتحقاق الرئاسي 
المفرتض، تدفـع النظـام إلى المضي بكل 
ما يسـتطيع لمحاولـة بناء بعـض أواصر 
الثقة مـع اللاجئين السـوريين في لبنان، 
ضمـن الهيمنـة الموجودة هنـاك لأنصاره 
اللـه" و"التيـار  وحلفائـه مـن "حـزب 

 . " لحر ا
ومـن ثـم فإنـه يمكـن القول، بحسـب 
عـن  النظـام  إعالن  إن  سـعدو، 
للاجئني  جـرى  مـا  مـع  التعاطـف 
اللبنـاني  الشمال  في  السـوريين 
بعـد حـرق المخيـم قـد يـأتي في هـذا 
وكذلـك  منعرجاتـه  وضمـن  السـياق، 
لكسـب  السـوري  النظـام  "ألاعيـب" 
بعـض النـاس، وصـولً إلى الانتخابات 
التي صـارت أمـرًا واقعًـا مـع الموافقة 
كل  عـن  الـدولي  والصمـت  الروسـية 

جرائمـه.

لكـن الشـعب السـوري، واللاجئني منه 
عىل وجـه الخصـوص، يدركـون أنـه لا 
يمكن الوثوق بالنظام السـوري، بحسـب 
الرئاسـية  الانتخابـات  وأن  سـعدو،  رأي 
وحسـب  بالرضورة  سـتكون  المقبلـة 
المؤشرات نسـخة مكـررة عن سـابقاتها.
السـعي  أن  السـياسي  المحلـل  ويـرى 
أكلهـا  تـؤتي  لـن  اللاجئني  لاسـتمالة 
مطلقًـا، وكل محـاولات النظـام لـن تجد 
لهـا أي مكان فعلي في الواقع الشـعبي 

السـوري.
السـوري  الإعالم  أن  يـرى  كما 
لـن  وصفـه،  بحسـب  "الـكاذب"، 
الخارجيـة  تصريحـات  عبر  يسـتطيع 
السـورية والترويـج لها، تغيير أي رأي 
الكبيرة،  "المقتلـة"  بعـد  عـام سـوري 
وقرابـة مليـون قتيـل، وأكثر مـن 500 
الاعتقـال  أن  وخاصـة  معتقـل،  ألـف 
مـا زال مسـتمراً حتـى اليـوم، وهـو ما 
تشـهده حواجـز النظـام السـوري حتى 

. للحظـة ا
وعـاد أكثر مـن ألـف لاجئ إلى سـوريا، 
في 26 مـن كانـون الأول 2020، ضمـن 
الخطـة المشرتكة مـع النظـام السـوري 
لإعـادة اللاجئين، بحسـب مـا أعلنت عنه 
المديريـة العامـة للأمـن العـام اللبناني.

للإعالم"  الوطنيـة  “الوكالـة  وتحدثـت 
اللبنانية عـن عودة 1131 لاجئاً سـورياً، 
أمّـن  اللبنـاني  العـام  الأمـن  إن  قالـت 
مراكـز  الطوعيـة” عبر  “العـودة  لهـم 
و"العبوديـة"  و"القـاع"  "المصنـع" 
بالتنسـيق  البلديـن،  بني  الحدوديـة 
مـع المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة 
وعبر   ،)UNHCR( اللاجئني  لشـؤون 
حافالت أمّنهـا النظـام السـوري لنقـل 
اللاجئني مـن نقـاط تجمع محـددة في 
بيروت والمصنـع وطرابلـس والعبوديـة 
وحاصبيـا  حمـود  وبـرج  والنبطيـة 

والقـاع. وصيـدا 
لكـن هـذه الأرقـام لا تعبر عـن حجـم 
الدعايـة لعـودة اللاجئين، إذ تمثل نسـبة 
قليلة مـن اللاجئني الذين يصـل عددهم 
إلى مـا لا يقل عـن مليون لاجئ سـوري، 
بحسـب أرقام مفوضية اللاجئني التابعة 

المتحدة. للأمـم 

أهداف سياسية أم إنسانية

ما وراء اهتمام النظام السوري المفاجئ باللاجئين في لبنان
لاجئون سوريون يقفون على أنقاض مخيمهم المحترق في لبنان )الأناضول(

عملياته لا تستثني أحدًا..

جميع الأطراف تستخدم تنظيم "الدولة" في البادية.. 
لكنها لا تحاربه

عنب بلدي - نور الدين رمضان 

وعنـاصر،  قـادة  وأفـراد،  ضبـاط 
قـوات سـورية وروسـية وإيرانيـة، 
لا تسـتثني هجمات تنظيـم "الدولة 
السـورية  الباديـة  في  الإسالمية" 
أحـدًا، بينما "يتجاهل" الجميع شـن 
عمليات عسـكرية تحد مـن تحركاته 
في  معاقلـه  آخـر  عىل  تقضي  أو 
المنطقة المكشـوفة للطيران الحربي، 
التـي تصعـب فيهـا المواجهـات على 
الأرض، لأن التنظيـم اكتسـب خبرة 
جغرافيـة فيهـا، ويعتمـد بهجماتـه 
تصعّـب  خاصـة  تكتيـكات  عىل 

التعامـل معـه.
ويطـرح هـذا "التجاهل" تسـاؤلات 
إذا كان ذلـك  حـول الأسـباب، ومـا 
للأطـراف  اسرتاتيجية  لأهـداف 
القويـة في سـوريا، التـي تتقـاذف 
الاتهامـات فيما بينها حيال نشـاط 
التنظيـم، أم أن جميع هـذه الأطراف 
عىل  معركـة  خـوض  تريـد  لا 
الجغرافيـا المعقـدة التـي قـد تكون 
الحـرب فيهـا ضـد تنظيـم مـن هذا 

النـوع خـاسرة.

عمليات مكثفة
الماضيـة،  القليلـة  الأشـهر  خالل 
كثـّف التنظيم مـن عملياتـه انطلاقاً 
مـن الباديـة السـورية، وآخـر هـذه 
العمليـات هجومـه بعبـوات ناسـفة 
عىل حافلـة تقـل عناصر مـن قوات 
النظـام السـوري عىل طريـق دير 
الـزور- تدمـر، قتـل فيـه نحـو 40 

التنظيـم. عنرًصا، بحسـب 
الـذي  الثـاني  هـو  الكمني  وهـذا 
يتبنـاه التنظيـم ضـد حافلـة تنقـل 
عنـاصر مـن “الفرقـة الرابعـة” في 
وجُـرح  قتُـل  إذ  المـاضي،  الأسـبوع 
عشرة عنـاصر مـن قـوات "الفرقة 

الرابعـة" أيضًـا في ريف ديـر الزور 
27 مـن كانـون الأول  الغـربي، في 

.2020
تأتي العمليـة ضمن نحـو 50 عملية 
تبناهـا التنظيـم خلال كانـون الأول 
ضـد  معظمهـا  سـوريا،  في   2020
سـوريا  و"قـوات  النظـام،  قـوات 
وشـملت  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 
مـا  بحسـب  وضباطـًا،  قياديني 
رصدتـه عنـب بلـدي مـن إعلانـات 
في  عمليـات  تبنـي  عـن  التنظيـم 

المنطقـة.
التنظيـم  هجمات  تسـتثِن  لم  كما 
الـروس، إذ قتُل جنرال روسي برتبة 
آخـرون  عسـكريون  وأصُيـب  لـواء 
بانفجـار، في آب 2020، بريـف دير 

الشرقي.  الـزور 
جميعهـا  العمليـات  وتتشـابه 
بطـرق الاسـتهداف، وتـم معظمهـا 
بتفجير عبـوات ناسـفة أو خطـف 
خاطفـة  عمليـات  أو  تصفيـة  ثـم 
إلى  والعـودة  حواجـز  بمهاجمـة 
أماكـن التمركـز بسرعـة، كما حصل 
خالل أيلول وتشريـن الأول 2020، 
عندمـا هاجـم التنظيـم مـن البادية 
حواجـز لقوات النظام السـوري في 
ريـف الرقـة، مـا أسـفر عـن مقتل 

العشرات.
تنظيـم  هجمات  مـن  ويلاحَـظ 
“الدولـة” الأخيرة تمـدده إلى عمق 
مناطق سـيطرة “قسـد” في شمال 
شرقي سـوريا، واسـتهدافه قياديين 
في “قسـد” وقوات النظـام، إذ تبنى 
عـدة عمليـات في ريـف ديـر الزور 
عملياتـه  كانـت  أن  بعـد  الشمالي، 
تتركـز في ريـف المحافظـة الشرقي 

المتصـل بالباديـة السـورية.
انتشـار جائحـة  التنظيـم  واسـتغل 
المسـتجد”  “كورونـا  فيروس 
هجماتـه  لتكثيـف   )19 )كوفيـد- 

عىل عـدة جبهـات، وإعـادة ترتيب 
بحثيـة  دراسـة  بحسـب  صفوفـه، 
أصدرهـا مركز “عمران للدراسـات”، 
وينظـر التنظيـم إلى آثـار الفيروس 
كظـروف ملائمـة لاتخـاذ تكتيـكات 

تتناسـب مـع مصالحـه. أمنيـة 

لماذا لا تُشن عمليات عسكرية 
ضد التنظيم؟

السـوري  السـياسي  المحلـل 
المتخصص بالشـأن الـروسي محمود 
الحمـزة، أرجـع في حديـث إلى عنب 
وقـوات  روسـيا  شـن  عـدم  بلـدي 
النظـام عمليـات عسـكرية واسـعة 
ضـد التنظيم إلى عـدم قدرتهما على 
التـي يتمتـع  الباديـة  محاربتـه في 
أن  مسـتبعدًا  فيهـا،  قتاليـة  بخبرة 
اسرتاتيجي  هـدف  هنـاك  يكـون 

التجاهـل.  هـذا  مـن  روسي 
بينما يـرى المحلـل العسـكري اللواء 
محمـود علي، في حديـث إلى عنـب 
لـن  الدوليـة  الأطـراف  أن  بلـدي، 
تسـمح للنظام السوري بشـن عملية 
عسـكرية واسـعة ضـد التنظيـم إذا 
أراد، لأن ذلـك لا يتفـق مـع الأهداف 

الاسرتاتيجية لتلـك الـدول.

تكتيك لأصعب أنواع الحروب
من جانبـه، قـال المحلل العسـكري 
العقيـد فايز الأسـمر، لعنـب بلدي، 
شرق  خسـارته  بعـد  التنظيـم  إن 
انتقـل  منهـا،  وخروجـه  الفـرات 
الخلايـا  أو  السري  العمـل  إلى 
وتكيّـف  النائمـة،  العنقوديـة 
أعمال  مـع  صغيرة  بمجموعـات 
الاسـتنزاف والكـر والفـر، وحـرب 
والإغـارات  والكمائـن  العصابـات 
التلغيـم  وأعمال  الخاطفـة، 
في  خصومـه  ضـد  والاغتيـالات 
الباديـة أو في الجزيـرة السـورية، 

التـي أصبحـت عمليات شـبه يومية 
خسـائر  وتكلفهـم  أعـداءه  تـؤرق 
كما  والمعـدات  بـالأرواح  فادحـة 
في "كمني الباديـة" عىل طريـق 

الـزور. ديـر  تدمـر- 
فايـز  العقيـد  يـرى  تكتيكيـًا، 
الأسـمر أن قـوات النظـام السـوري 
وروسـيا في الباديـة، و"قسـد" في 
الجزيـرة، مدعومـة بالتحالـف مـن 
جهـة أخـرى، تخـوض أحـد أصعب 
أنـواع الحـروب، لأن التنظيـم غير 
مـرئي ولا يملـك منطقـة جعرافيـة 
محـددة، فهـو مسـتعد لهـذا النوع 
مـن الحـروب في البادية السـورية، 
التـي يعـرف مداخلهـا ومخارجهـا 
وتضاريسـها وما تقدمـه له وأفضل 
الطـرق للتقرب من أهدافـه، علمً أن 
البادية متسـعة، ويسـتخدم التنظيم 
والملاجـئ،  والكهـوف  المغـارات 
ويعـرف كيـف يخفـي ويمـوّه فيها 
ينقـل  وكيـف  وتحركاتـه  آلياتـه 

عنـاصره.
تنهـي  فال  الأسـمر،  وبحسـب 
التنظيـم بهـذه  الجويـة  الضربـات 
عماًل  أن  إلى  مشيراً  السـهولة، 
عسـكرياً ضـد التنظيـم في البادية 
يحتـاج إلى تمشـيط دقيـق وقوات 
مـا  وهـو  مدربـة،  كبيرة  بأعـداد 
المنهكـة  النظـام  قـوات  تملكـه  لا 

. ياً عسـكر
تمتـد الباديـة السـورية مـن ريفي 
إلى  الشرقيني  وحمـص  حماة 
ريفـي  ومـن  العراقيـة،  الحـدود 
دير الـزور والرقة شمالي سـوريا 
السـورية،  الأردنيـة-  الحـدود  إلى 
 75 مـن  أكرث  مسـاحتها  وتبلـغ 
ألـف كيلومرت مربـع مـن مسـاحة 
ألـف   185 نحـو  البالغـة  سـوريا 
كيلومرت مربـع، مـا يجعلهـا بيئـة 
مناسـبة لانطلاق هجمات التنظيم.

) AFP( 2018 جندي سوري يحرس الطريق الرئيسي في وسط محافظة حمص بعد استعادته من تنظيم الدولة الإسلامية في

باحث وكاتب سياسي - ماجد علوش 

الحديـث عـن تنظيـم "الدولة" أقرب إلى 
التنجيـم منـه إلى القـراءة الموضوعية 

المسـتندة إلـى وثائق ووقائـع، وتفكيك 
لوحة سـريالية أسـهل مـن الخوض في 

الوضـع السـوري، وفي ضوء ذلـك يصبح 
الحديـث مجـرد محاولة لتفكيك طلاسـم، 

لكـن فـي العمـوم التنظيم عريـق، على الأقل 
تمتـد جـذوره إلـى نهايات سـبعينيات القرن 

الماضـي عندما أسـس التحالـف الأمريكي- 
السـعودي- الباكسـتاني مجموعات 

"الجهادييـن المقاتليـن مـن أجـل الحرية"، 
لإنهـاك الاتحـاد السـوفييتي في أفغانسـتان، 

وإحداث "صدى" شـعبي فـي العالم 
الإسالمي يواجـه الصدى الشـيوعي الزاحف 

إلـى ذاك العالم.
وخالل 40 عامًـا وأكثـر، امتلـك التنظيم كل 

خبـرات حـرب العصابـات، وزاد من قدرته 
عقائديتـه وجبـال الذهـب التـي تأتيه من كل 

حـدب وصـوب، فهو أمـل العديد من الدول 
الإقليميـة العقائديـة لإحـداث اختراقات 
تفتيتيـة فـي المجتمعـات ذات الأغلبيـة 

المسـلمة خاصـة العربيـة، بهـدف تدميرها أولً 
ثـم السـيطرة عليها. 

خـارج قضيـة التنظيـم، الـكل اقتنع في 
ظـل السياسـة الأمريكيـة القائمة على 

قاعـدة "دع الجميـع يتصارعون في سـوريا 
وينهكـون بعضهـم فالجميـع سـيئون"، أصبح 
هـدف القـوى المتدخلة في الوضع السـوري 

تحسـين نصيبهـا مـن الكعكة السـورية 
وليس مسـاعدة الشـعب السـوري على 

تجـاوز الكارثـة، وبالتالـي فدمج بنيـة التنظيم 
الفكريـة بأحالم وأوهام القـوى المتدخلة 

تقودنـا ربما إلـى فهم الوضع.
التنظيـم يمتلـك بنيـة تنظيميـة قـادرة على 
الاسـتمرار بسـبب مرونتهـا، ومصادر "رزق" 

تسـاعده علـى تجديـد شـبابه، لكنه، في 
سـوريا، يقاتل في أرض سـهلية مكشـوفة لا 

تصلـح مسـرحًا لحـرب العصابات التـي تتطلب 
بيئـة جغرافيـة وبشـرية ذات مواصفـات غير 

متوفـرة، وهـذا يثير الأسـئلة والشـكوك معًا. 
افتقـاد التنظيـم إلى المشـروع السياسـي 

الواضـح يجعله أداة سـهلة الاسـتخدام من 
الجميـع وضـد الجميع، واضمحلاله خسـارة 

للجميـع، وبالتالـي، التنظيـم لغـز فعلً، 
فالجميـع يعاديـه ويسـتخدمه، ليس بسـبب 
ارتباطاتـه أو عمالتـه كمـا يُروج، بل بسـبب 

غيـاب خارطـة طريق واعية لديـه تحقق 
هدفًـا عقلانيًـا، فهـو يقاتل مـن أجل بناء 

سـلطة مسـتجلبة مـن خارج التاريـخ، تبطش 
بالبشـر والحجـر والشـجر وتعـادي الجميع، 

لذلـك يسـهل علـى الجميـع تطبيـق الحيلة التي 
يطبقونهـا علـى الأطفـال: "انظر إلـى الحمامة 

فـوق" ليخفـوا عنهم مـا يريدون إخفاءه.

هكذا تحوّل 
التنظيم إلى لغز
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بمقاطع فيديو، لا يتعدى طول أي منها دقائق قليلة، انتقلت مجموعة من طلاب جامعة 
"إدلب" من موقع المتلقي إلى موقع المدرب، متطوعين لنقل مواهبهم ومعارفهم إلى 

زملائهم ولمن يحتاج إلى التدريب، في حين أقام آخرون جلسات نقاش وتبادل للخبرات بين 
الزملاء حوّلتهم من المجال النظري إلى العملي.

أصبحنا بلا عمل..

الأسمنت يرتفع في حلب وحركة البناء والترميم تتراجع

عنب بلدي - حلب

توقفـت حركة بيـع مواد البنـاء في حلب 
بعد ارتفاع أسـعار الأسـمنت في السـوق 
أغلـب  بتوقـف  تسـبب  مـا  السـوداء، 
أحيـاء  العمـل في  عـن  البنـاء  ورشـات 

المدينـة.
امتنـاع أصحـاب محـال بيع مـواد البناء 
عـن البيـع كان خشـية رفـع السـعر من 
جديـد، ما يعنـي تكبدهم خسـائر كبيرة، 
إذ وصلت أسـعار الأسـمنت، حسـب قرار 
وحمايـة  الداخليـة  التجـارة  وزارة  مـن 
المسـتهلك صدر في 19 مـن كانون الأول 
المـاضي، إلى 125.5 ألـف ليرة سـورية 
أسـمنت  مـن  للطـن  دولارًا(   43 )نحـو 

"البورتلانـدي" عيـار 32.5.
أمـا "البورتلانـدي" عيـار 42.5 فوصل 
إلى 151.6 ألـف، و"البـوزلاني" 114.3 
النفـط" 167.7  ألـف، وأسـمنت "آبـار 
ألـف ليرة، و"مقـاوم الكبريتات" 161.5 
طـن  سـعر  وصـل  بينما  ليرة،  ألـف 
الحديـد إلى 2.25 مليـون ليرة سـورية. 
وترافـق ذاك الارتفـاع مع حلـول الذكرى 
السـوري  النظـام  لاسـتعادة  الرابعـة 
السـيطرة عىل مدينـة حلـب، وتصاعـد 
"إعـادة  لإنجـازات  الحكوميـة  الدعايـة 
الإعمار" في الأحيـاء التي شـهدت أعلى 
خالل  القصـف  جـراء  الدمـار  نسـب 

الحـرب. سـنوات 

العاملون في ورشات البناء.. مصدر 
رزق متوقف   

البنـاء إلى قطـع  أدى توقـف ورشـات 
تعيـش  التـي  العائالت  مصـدر دخـل 
حركـة  نشـاط  كان  أن  بعـد  منهـا، 

العمـل.  فـرص  أبـرز  يوفـر  الترميـم 
وقـال معلـم بنـاء يدعـى عيسى لعنـب 
الأسـمنت  سـعر  رفـع  قـرار  إن  بلـدي، 
أن  بعـد  العمـل،  الورشـات عـن  أوقـف 
أكرث  إلى  الواحـد  الطـن  سـعر  وصـل 
مـن 290 ألف ليرة سـورية )نحو 100 

دولار( لـدى تجـار مـواد البنـاء.
وأضاف عيسى أن من كان ينـوي ترميم 
منزلـه "تراجـع عـن ذلـك"، لأن سـعر 
الكيـس يتجـاوز 24 ألـف ليرة سـورية، 
ووصـل سـعر "البلوكـة" إلى 600 ليرة، 
وكيـس "النحاتـة" تجـاوز الألـف ليرة.

"بعـد هـذا الغالء أصبحنـا بال عمل"، 
قـال عيسى، مشيراً إلى أن فصل الشـتاء 
هطـول  بسـبب  بالبنـاء  العمـل  يبطـئ 
الأمطـار، إلا أن حركة البنـاء والترميم في 
حلب كانـت "جيـدة" بتقديره، "ونسـبة 
كبيرة من عمال البناء يعتاشـون منها".
ويبحـث حسـن، عامـل بنـاء، عـن عمل 
جديـد بعـد توقـف عملـه، حسـبما قال 
لعنـب بلـدي، "ترميـم الأبنيـة السـكنية 
السـنوات  خالل  الأسـاسي  عملي  كان 
الثالث، ولكـن مصلحتـي تتراجـع يومًا 
بعد يوم بسـبب ارتفاع أسـعار الأسـمنت 

والبلـوك والنحاتـة والحديـد".
التـي  والترميـم  البنـاء  أعمال  تنوعـت 
كان حسـن يمتهنهـا، فمن إعمار الغرف 
المنهـارة، إلى ترميـم شرفـات المنازل، إلى 
إعـادة بنـاء كاملـة للمنـازل، ولكـن بعد 
رفـع الأسـعار، توقف حسـن عـن العمل 
باسـتطاعة  يعـد  "لم  نهـائي،  بشـكل 

أصحـاب المنـازل ترميمهـا".
وفي بعـض أحيـاء المدينة يتحكـم بائعو 
بلـغ سـعر  إذ  بأسـعارها،  البنـاء  مـواد 
كيـس الأسـمنت في حـي الجزمـاتي 26 

ألـف ليرة، و"البلوكـة" الواحـدة وصل 
سـعرها إلى 750 ليرة.

البنـاء  ورشـات  في  العاملـون  ويعتمـد 
عشرة  وتبلـغ  اليوميـة،  الأجـرة  عىل 
آلاف ليرة سـورية )3.3 دولار( للعامـل 
العـادي، حسـبما قال حسـن، وبالنسـبة 
اليوميـة  الأجـرة  تبلـغ  البنـاء  لمعلـم 

ألفًـا.   20 أي  الضعـف، 
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يتوقـع أصحـاب محال بيـع مـواد البناء 
أخـرى،  الأسـمنت مـرة  أسـعار  ارتفـاع 
الأبنيـة  وترميـم  البنـاء  أعمال  بسـبب 
السـكنية، إذ إن التوقـف "مؤقـت" ريثما 
الفرتة،  هـذه  خالل  الأسـعار  تثبـت 
حسـبما قال أحـد بائعي مـواد البناء في 
منطقـة كـرم القاطرجـي لعنـب بلـدي.
"مـن المتوقـع أن تعود الأسـعار للارتفاع 
مرة أخرى خالل الشـهرين المقبلين، لأن 
أعمال البنـاء والترميم تحتـاج إلى طقس 
صيفي"، حسـبما قال البائع، مشيراً إلى 
أن سـعر البيع يعتمد على السـعر الأولي 
لطـن الأسـمنت، الـذي يتضمـن ضرائب 
ترفـع سـعر  التـي  الاسـتيراد،  ورسـوم 
طـن الأسـمنت "البورتلانـدي" المعبأ إلى 

ألـف ليرة.  194.5
المحـال  أصحـاب  يضيـف  البيـع  وعنـد 
والتفريـغ،  والتحميـل  النقـل  أجـور 
سـعر  "حسـب  تسـعيرتها  ويحـددون 
بالنسـبة  وأمـا  السـوداء"،  السـوق 
الداخليـة  التجـارة  وزارة  لتسـعيرة 
لمـا  "مغايـرة  فهـي  المسـتهلك  وحمايـة 
أن  إلى  البائـع  وأشـار  بدفعـه"،  نقـوم 
الحكوميـة سـيزيد  بالتسـعيرة  الالتـزام 

مـن سـعر الشراء للبائعني "الضعف"، 
مرتفـع  بسـعر  بالبيـع  نقـوم  "لذلـك 

بالمبيـع". أخـرى  مـرة  والشراء 

دمار وإعادة إعمار 
حلـب  أحيـاء  في  المنـازل  آلاف  دُمـرت 
والمستشـفيات،  المـدارس  إلى  إضافـة 
خصوصًـا في الأحيـاء الشرقيـة للمدينة، 
جـراء قصـف النظـام وحلفائـه المنطقة 
في أثنـاء خضوعهـا لسـيطرة المعارضـة 

المسـلحة.
 ،"REACH" لمبـادرة  تقييـم  وبحسـب 
فـإن محافظـة حلب شـهدت أكبر نسـب 
للدمـار في سـوريا، مـع مـا يزيـد على 

35.7 ألـف مبنـى مدمـر.
عمـل السـكان الذيـن عـادوا إلى بعـض 
ترميـم  عىل  الشرقيـة  حلـب  أحيـاء 
هنانـو  مسـاكن  أحيـاء  في  منازلهـم 
والميسر،  البـاب  وطريـق  والشـعار 
واكتفـى معظمهـم بالصيانـة الجزئيـة.
لكـن تراجـع القـدرة على الترميـم أوقف 
حركـة العـودة إلى مدينـة حلـب أيضًـا، 
إذ تفضـل العائالت العائـدة السـكن في 
منازلهـا وترميمهـا للتخلـص مـن دفـع 
أجـور المنـازل، وحتـى بالنسـبة لمـن لم 
يغـادروا المدينة واسـتأجروا ضمن أحياء 
حلـب الغريبـة، كانـت العـودة مفضلـة 

لديهـم قبـل رفع تسـعيرة الأسـمنت. 
وباعتقـاد "أبـو نضـال"، وهـو صاحب 
ورشـة بنـاء، فـإن ارتفـاع أسـعار مواد 
البنـاء هـو العائـق الرئيـس أمـام عودة 
النازحين، وسيسـبب تراجـع أعمال البناء 
وترميـم الأبنيـة السـكنية في المسـتقبل، 
وقـال لعنـب بلـدي، "لـن يكـون هنـاك 
انخفـاض لأسـعار مـواد البنـاء، وكلما 

ارتفعـت تصبـح عمليات الترميـم مكلفة، 
خاصة أن السـكان الذين يريـدون ترميم 
عىل  القـدرة  لديهـم  ليسـت  منازلهـم 

هدمهـا وإعـادة إعمارهـا مـن جديد".
وأضـاف "أبـو نضال" أن سـكان الأحياء 
الشرقيـة اتجهـوا للعـودة إلى حلـب قبل 
عمليـات  أن  وأوضـح  الأسـعار،  ارتفـاع 
الترميـم وإعادة إعمار المنـازل في أحياء 
السـكري والفـردوس والصالحين، خلال 
وتشريـن  أيلـول  بني  الممتـدة  الفرتة 

الماضيني، كانت "منتعشـة". الثـاني 
بينما اكتفـت حكومـة النظـام بترميـم 
وإعـادة تأهيل المنشـآت الحكومية التابعة 
لهـا، وترميـم بعـض المـدارس في أحياء 
الجزمـاتي والفـردوس والصالحين، دون 
القيـام بعمليـات ترميم للأبنية السـكنية 
مـن  الرغـم  عىل  المترضرة  والمنـازل 

الوعـود التـي قطعتهـا للمدنيين.
الأنبـاء  وكالـة  نشرتـه  مـا  وبحسـب 
السـورية الرسمية )سـانا(، خلال كانون 
الأول المـاضي، فـإن النظـام أعـاد تأهيل 
52 مركـزاً صحيـًا ومستشـفى، و1620 
مدرسـة، مع الإعالن عن تنفيـذ أكثر من 
ألـف مشروع في قطـاع الإدارة المحلية.
كما تسـبب ارتفـاع أسـعار مـواد البناء 
حيـث  العقـارات،  أسـعار  بارتفـاع 
وصل سـعر المنـزل المكـوّن مـن غرفتين 
وملحقاتهما في حـي سـليمان الحلبـي 
إلى أكرث مـن 25 مليـون ليرة سـورية، 
في حني لم يكـن يتجاوز أربعـة ملايين 
ليرة مطلع العـام المـاضي، بينما وصلت 
أسـعار بعـض المنـازل في أحيـاء حلـب 
الغربيـة إلى أكرث من 300 مليـون ليرة، 
ولم تكـن أسـعارها تتجـاوز 50 مليـون 
ليرة في أحيـاء الفرقـان وصالح الدين.
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الرقة - حسام العمر

حامالً محصوله مـن الـذرة في مقطورة 
جـراره، اتجـه محمـد نحـو "المجفـف"، 
الـذي يقـع في الأطـراف الشمالية لمدينة 
الرقـة، ليـورد مـا أنتجتـه له أرضـه بعد 

موسـم كرثت فيـه التكاليف.
محمـد العلي، المـزارع البالغ مـن العمر 
50 عامًـا مـن قريـة حزيمـة في ريـف 
شراء  تكاليـف  تحمـل  الشمالي،  الرقـة 
البـذار والسماد وأجـرة اليـد العاملة في 
أرضـه، وحصـل عىل محصـول "جيد" 
هـذا العـام، ويـرى أن تفعيـل "مجفـف 
الـذرة" هو أمـر جيد للفلاحني، ويخفف 

ويبعدهـم  عليهـم،  التجفيـف  أعبـاء 
"بعـض الشيء" عـن احتـكار التجـار 

واسـتغلالهم.

تسعيرة تعتمد على الجفاف
حـددت "الإدارة الذاتيـة" تسـعيرة  425 
ليرة سـورية للكيلوغـرام الواحـد لشراء 
لاختالف  المجـال  أعطـت  لكنهـا  الـذرة، 
السـعر تبعًا لنقـاء الذرة ولنسـبة الرطوبة 
 ،35% إلى  أحيانـًا  تصـل  قـد  التـي 
لينخفض السـعر تبعًا لارتفاعها، بحسـب 
مـا قالـه أحـد الإداريني في "المجفـف"، 
تحفـظ عىل ذكـر اسـمه لعـدم امتلاكـه 

تصريحًـا بالحديـث إلى عنـب بلـدي.

عبـد الرحمـن العلـو )40 عامًـا(، الفلاح 
الرقـة  ريـف  في  الـذرة  يـزرع  الـذي 
عـن  بلـدي  عنـب  إلى  تحـدث  الغـربي، 
إن تكلفـة زراعـة  الزراعـة قائاًل،  هـذه 
ألـف   170 إلى  الواحـد وصلـت  الدونـم 
الحـالي،  الموسـم  خالل  سـورية  ليرة 
تتضمـن البذار والسماد وتكلفة سـقاية 
المحصـول، بينما تـراوح  إنتـاج الدونـم 

كيلوغـرام. و900   600 بني 
وعـن طـرق توريـد المحصـول قـال عبـد 
الرحمـن، إنه يتـم توريده إمـا للتجار وإما 
"لمجفـف الـذرة" التابع لـ"لجنـة الزراعة 
والـري بمجلس الرقـة المـدني"، ويرى أن 
التسـعيرة "المتقلبـة"، التـي تنتهـي عنـد 

تثقـل  المحصـول،  بجـودة  وتتأثـر   425
كاهـل الفلاحني، عىل حـد تعبيره.

و"مجفـف الـذرة" هـو أحد مسـتودعات 
المحاصيـل في الرقـة، ويحـوي خطـًا آليًا 
للتجفيـف، وكان متوقفًـا عـن العمل  مدة 
سـبع سـنوات خلال الحـرب، قبـل إعادة 
تأهيلـه لتسـلمّ المحصـول مـن الفلاحني 
زيـت  لمعامـل  توريـده  أو  وتخزينـه 
الحسـكة  مـن  كل  في  الموجـودة  الـذرة 

والقامشلي.
"المجفـف"  تسـلمّ  سـعر  ويخضـع 
للمحصـول مـن المزارعني لنظـام تقييم 
المحصـول،  بجـودة  المرتبـط  الدرجـات 
بينما يرص التجار عىل تسـلمّه مجففًا 
وبسـعر 400 ليرة للكيلوغـرام الواحـد.

"المجفـف"  في  العاملـون  يفحـص 
الـذرة المسـلمة مـن قبـل الفالح لتحديد 
درجتهـا، ليتـم لاحقًـا تحديد السـعر من 
قبل شركـة "التطويـر الزراعـي" التابعة 
لـ"مجلـس الرقـة المـدني"، والتي تسـلم 

الفلاحني قيمـة محاصيلهـم.
وبـرأي الإداري فـإن "المجفـف"، الـذي 
عىل  هـوّن  يوميًـا،  طنًـا   650 يتسـلمّ 
الفلاحني تجفيـف محصولهـم، بعـد أن 
كانـوا يلجـؤون لنشره عىل الطرقـات 
وفي السـاحات العامـة لتجفيفـه بشـكل 

بـدائي عىل أشـعة الشـمس.

"استغلال" لبطء التسليم
اشـتكى عبـد الرحمـن مـن تقلـب سـعر 
أقربـائي  مـن  الكثير  "لـدي  الـذرة، 
تبايـن  لي  أكـدوا  والجميـع  الفلاحني، 
محصولهـم  تسـليم  عنـد  الأسـعار 
للمجفـف، إذ وصـل السـعر أحيانـًا إلى 
350 ليرة "بحجـة الرطوبـة أو النقاء". 
وأضـاف المـزارع أن التجـار في الرقـة لا 
يلتزمـون بسـعر "الإدارة"، لكـن يضطر 
بعـض الفلاحني للتعامـل معهـم بـدل 
التعامـل مع "المجفـف"، للاسـتفادة من 

سرعـة التسـليم وتسـلمّ قيمـة المحصول 
ذاته. بالوقـت 

تسـتغرق فواتير "المجفـف" شـهراً في 
بعـض الأحيـان، ويـرى عبـد الرحمن أن 
التجـار يسـتغلون بـطء تسـلمّ المحصول 
"للتلاعـب بالسـعر"، مـع رفضهـم شراء 

الـذرة إلا وهـي جافة.
قبـل  مـن  المحصـول  توريـد  ويكـون 
طريـق  عـن  لـ"المجفـف"  المزارعني 
تحـدد  التـي  المنشـأ"  "بطاقـة  توزيـع 
ذلـك  ويكـون  الـذرة،  تسـلمّ  موعـد 
"الإرشـادية  الوحـدات  مـع  بالتنسـيق 
الزراعيـة" المنتشرة في أريـاف الرقـة، 
البـطء  مؤكـدًا  الإداري،  قـال   حسـبما 
التـزام  عـدم  "بسـبب  التسـلمّ  بعمليـة 

المحـدد". بالوقـت  الفلاحني 
رصـدت عنـب بلـدي آراء بعـض تجـار 
المحاصيـل الزراعيـة في سـوق "الماكف" 
الذيـن  للرقـة،  الشمالية  بالأطـراف 
نفـوا أن يكـون تحديـد السـعر وطلـب 
التجفيـف "اسـتغلالً" للفلاحني، وأكـد 
أن  عامًـا(   50( هنـداوي  التاجـر رجـب 
تلـك الشروط "تتناسـب مـع الانخفاض 

السـورية". الليرة  المتزايـد في قيمـة 
ويحتل محصـول الذرة المرتبـة الثالثة في 
أهـم المحاصيـل الزراعيـة بالرقـة بعد كل 
مـن القمح والقطـن، ويسـتخدم كأعلاف 
في  اسـتخدامه  إلى  إضافـة  للدواجـن، 
المعجنـات وأنواع مـن الخبـز، وينتج منه 

النباتي. الزيـت 
والـذرة مـن المحاصيل القصيرة الموسـم، 
التي تنتشر زراعتها بشـكل ملحوظ في 
الأراضي المرويـة، وتتراوح مـدة زراعتها 
وتختلـف  أشـهر،  وأربعـة  ثلاثـة  بني 
التربـة  نـوع  اختالف  مـع  نوعيتهـا 
الزراعيـة، وافتقـرت الرقة طـوال الفترة 
تتحـدث  دقيقـة  لإحصائيـات  الماضيـة 
عـن المسـاحات المزروعـة أو حتـى كمية 

ج.  لانتا ا

رغم إعلانها من قبل "الإدارة الذاتية".. 

تسعيرة غير ثابتة للذرة في الرقة

بسطة لبيع الجوارب يظهر خلفها مبنى مدمر في شارع سيف الدولة في مدينة حلب - آذار 2020 )سبوتنيك(

درعا - حليم محمد

محـاولً  الصغير  طفلـه  تمـام  يحمـل 
إبعـاده عـن الأرض كي لا يلـوث ثيابـه 
بالوحـل، بعـد أن امتألت شـوارع مخيم 
درعـا،  محافظـة  غـربي  "زيـزون"، 
تفيـض  التـي  الصحـي  الرصف  بميـاه 
مـن المنـازل المتلاصقـة وتملأ الشـوارع، 

مجـددًا. الكريهـة  روائحهـا  مخلفـة 
مشـكلة امتـدت عشر سـنوات، لم تقدم 
لهـا العالج لا المنظمات الإنسـانية، التي 
عملـت في أثنـاء سـيطرة المعارضـة على 
المنطقـة الجنوبيـة، ولا المجالـس المحليـة 

التابعـة لحكومـة النظام السـوري.

مخيم من عمر "النكسة"
بحيرة  شرق  الواقـع  المخيـم،  أنُشـئ 
النازحني  لإيـواء  الطبيعيـة،  "زيـزون" 
مـن الجـولان السـوري، بعـد "نكسـة" 
إسرائيـل  احتلـت  التـي   ،1967 عـام 
مـن  مربعًـا  كيلومرتاً   1260 خلالهـا 
مدينـة  فيهـا  بمـا  الجـولان،  مسـاحة 
القنيطـرة، مجبرة أكرث مـن 130 ألـف 

النـزوح.  عىل  سـوري 
محافظـة  لمجلـس  إداريـًا  المخيـم  يتبـع 
الفـوار  بلـدات  سـكان  مـع  القنيطـرة، 
ومخيـم  وعموريـا  قيـس  وخربـة 
"اليادودة" ومخيم "المزيريب" ومسـاكن 

جلني ومخيـم "درعـا"، عىل الرغم من 
وجودهـم ضمن حـدود المناطـق الإدارية 
لمجلـس محافظـة درعـا، وهو مـا حدّ من 

تقديـم الخدمـات للسـكان.
قال تمـام لعنب بلـدي، إن المخيـم يعاني 
مـن ضعـف الخدمات، بسـبب بعـده عن 
مجلـس المحافظة  ووقوعـه  خارج نطاقه 

الجغرافي، حسـب معرفة السـكان.
وبـدأ المخيـم بعـدد صغير مـن البيوت، 
وتكاثـر  الزمـن  مـرور  مـع  وتوسـع 
سـكانه، ضمن رقعـة أرض لا تتجاوز 50 
دونمـًا، في بيـوت متلاصقة غير مخدمة 

بشـبكات صرف صحـي.
الحلـول  أن  الرجـل الأربعينـي  وأضـاف 
تكـن  "لم  البدايـة  مـن  طرُحـت  التـي 
حفـراً  حفـروا  فالسـكان  جذريـة"، 
أغلقوهـا  ثـم  براميـل  فيهـا  ووضعـوا 
بشـكل محكـم، "وبعـد امتلائهـا فاضت 

للشـوارع". وخرجـت 

وعود بلا تنفيذ
تطـل نافـذة منـزل تمام عىل الشـارع، 
ولكنهـا تبقى مغلقـة بإحـكام، "الرائحة 
منعتنـي من تهويـة غرفتـي،  وفي فصل 
الصيـف تكثر الحشرات ويـزداد الوضع 

ا". سوءً
أمـل سـكان المخيـم أن تعـود الخدمـات 
بعـد اسـتعادة النظام السـوري سـيطرته 

عىل المنطقة، في تمـوز من عـام 2018، 
ولكـن بعـد مـرور مـا يزيـد عىل عامين 
من "التسـوية"، لم يقـدم مجلس محافظة 

القنيطـرة أي خدمـات تذكـر للمخيم.
ولم تفلـح سـابقًا جهـود الناشـطين في 
المخيـم بدفع المنظمات الإنسـانية لتنفيذ 
مشروع للرصف الصحي، حسـبما قال 
إعلامـي سـابق لعنـب بلـدي، طلـب عدم 

الكشـف عـن اسـمه لأسـباب أمنية.
وتقـدم سـكان المخيـم باقرتاح مشـاريع 
الرصف لأغلبية المنظمات الإنسـانية، ورغم 
الوعـود لم ينفـذ هـذا المشروع، ولم يتـم 
وضـع حـد لمعاناتهـم مـن خطـر التلوث.

ووصـف الإعلامـي الوضـع الصحـي في 
المخيـم بـ"الخطير"، والذي يزداد سـوءًا 

عامًـا بعـد عام.
كان بنـاء المخيـم "حاًل مؤقتـًا" لإيـواء 
نازحـي الجولان، حسـبما يسرتجع "أبو 
محمـد"، من سـكان قرية زيـزون، الذي 
قـال لعنـب بلـدي، إن الدولـة اسـتأجرت 
أرضـه من الفلاحني، وبنت مسـاكن هي 
عبـارة عـن "خفـان" مسـقوف بألـواح 
بوحـدات صحيـة،  "أترنيـك"، وخدّمتـه 
دون وضـع أساسـات للبنـاء، ولا إقامـة 

الصحي. للرصف  شـبكة 
توقـع السـكان "إقامة مؤقتـة"، كما قال 
تمـام وهـو يجهـز ركـوة القهـوة عىل 
السـخان، بعـد عـودة التيـار الكهربائي 

الـذي طالـت عليـه سـاعات التقنين.
يحـاول بعـض السـكان تخفيـف المعاناة 
مـن خلال شـفط حفـر الرصف الصحي 
بصهاريـج، إلا أن التكلفـة العالية منعتهم 
مـن تكـرار السـحب، إذ وصلـت تكلفـة 
شـفط حفـرة الرصف إلى 15 ألـف ليرة 
سورية )خمسـة دولارات(، في حين يعمل 
أغلبيـة سـكان المخيـم بالزراعـة وتربيـة 

المـواشي، ويعانـون مـن غلاء المعيشـة.
اليـوم تتزايـد مخاوف السـكان، حسـبما 
المخاطـر  مـن  بلـدي،  عنـب  رصـدت 

الصحية لفيضـان مياه الرصف الصحي 
بعد انتشـار فيروس "كورونا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19( في سـوريا، الـذي قاربت 
أعـداد المصابني بـه أن تصـل إلى 900 
في محافظـة درعـا، مـع 40 حالـة وفاة، 

حسـب الإحصائيـات الحكوميـة.
يرتـدي تمـام كمامـة، ويتخـذ إجـراءات 
بالفيروس،  الإصابـة  لتجنـب  صحيـة 
كان  الكمامـة  "ارتـداء  مازحًـا،  ويقـول 
الجائحـة  انتشـار  قبـل  علينـا  واجبـًا 

الكريهـة". الرائحـة  لتفـادي 

مخيم "زيزون" في درعا.. 
عشر سنوات من فيضان الصرف الصحي 

طريق في مخيم زيزون بدرعا - كانون الأول 2020 )عنب بلدي /حليم محمد(
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المصدر: وكالة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة )FAO( - كانون الأول 2020

الدعم الزراعي في حمص.. 
وعود متقدمة وواقع متراجع

حمص - عروة المنذر 

في  الفلاحيـة"،  "الجمعيـة  بـاب  عىل 
مدينـة تلبيسـة شمالي حمـص بعشرة 
كل  الفلاحـون  يتجمـع  كيلومرتات، 
مزارعًـا   50 عـن  يقـل  لا  مـا  صبـاح، 
مـن  مخصصاتهـم  لتسـلمّ  يقفـون 
تقدمهـا  التـي  المحروقـات  أو  الأسـمدة 

. لحكومـة ا
كميـات أقـل للأسـمدة الموزعـة في عـام 
أن  إلا  أنواعهـا،  في  نقـص  مـع   ،2020
ارتفـاع الأسـعار وصعوبـة تأمني المواد 
ألـزم  المحاصيـل،  إليهـا  تحتـاج  التـي 
الفلاحني بالانتظـار والتجمـع للحصول 
الدعـم  مـن  يسـتطيعون  مـا  عىل 

الحكومـي.
يجلـس مزارع خمسـيني عىل الرصيف 
ثلاثـة  مـع  التسـلمّ  لمركـز  المقابـل 
بلـدي،  لعنـب  ويقـول  جيرانـه،  مـن 
يصرحـون  الحكومـة  مسـؤولي  إن 
يوميـًا عـن دعـم الزراعـة والمزارعني، 
الحدائـق،  بزراعـة  الوزيـر  "ويـوصي 
بـدأ  التوزيـع  موعـد  أتى  وحني 
التقنني"، صمـت أبو مـروان )المزارع( 
قبـل أن يتابـع مازحًـا، "يمكـن للنـاس 
قننـا  إن  لكـن  التقنني،  مـع  التكيـف 
تتكيـف  لـن  والمبيـدات  الأسـمدة 

. " صيـل لمحا ا

دعم متناقص محصور بالقمح
بـدأت الجمعيات الزراعيـة التابعة لاتحاد 
الفلاحني بتوزيع الأسـمدة بمعـدل ربع 
الكميـة الموزعـة عـام 2019، وحرصت 
الدعـم بالأسـمدة لمحصول القمـح فقط، 
أمـا المـازوت الزراعـي المقدم للجـرارات 
كميتـه  فقلصـت  الزراعيـة  والآليـات 

الثلث. بمعـدل 
الجمعيـات  كانـت   ،2011 عـام  قبـل 
الزراعيـة تقـدم البـذور المعقمـة مجانـًا 
"وتسـمح  الحصـاد،  عنـد  وتسرتدها 
غير  كميـة  باسـتجرار  للمزارعني 
محـدودة مـن الأسـمدة، أمـا في الوقـت 
الحـالي فيتم تقديـم البذور بسـعر 500 
ليرة للكيلـو الوحـد، في حني تناقـص 
دعم الأسـمدة إلى أدنى مسـتوياته"، كما 
قـال أحمـد الخليل، أحـد مزارعـي مدينة 

الرستن.
جابـر، مـزارع آخر مـن مدينة الرستن 
سـتة  تسـلمّ  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال 
"يوريـا"،  سماد  مـن  كيلوغرامـات 
"لـكل دونـم أكتتبـه لزراعـة القمـح"، 
في حني كانـت الكميـة المتسـلمّة عـام 
دونـم،  لـكل  كيلوغرامًـا   25  ،2019
جـزءًا  إلا  تسـد  لا  الموزعـة  "الكميـة 
المحصـول،  احتياجـات  مـن  بسـيطاً 
فالدونـم الواحـد بحاجـة إلى 25 كيلـو 
فوسـفات  السـوبر  أمـا  اليوريـا،  مـن 

بشـكل  توزيعـه  يتـم  فلـم  )الشرش( 
نهـائي".

التصريحـات  خالـف  الدعـم  تناقـص 
الحكوميـة التـي تزايـدت وعودهـا، بعد 
تجـدد أزمـات الغالء وفقـدان الخبز في 

سـوريا خالل عـام 2020.
رئيـس "اتحـاد الفلاحني العـام"، أحمد 
توفير  "ضرورة  عىل  أكـد  إبراهيـم، 
مسـتلزمات الإنتاج الزراعـي في الأوقات 
التـي  الصعوبـات  وتذليـل  المناسـبة، 

الفلاحني".  تعرتض 
التنفيـذي  بالمكتـب  لقائـه  وخالل 
المـاضي،  الأول  تشريـن  في  للاتحـاد، 
طالـب وزيـر الزراعـة، حسـان قطنـا، 
بالتعـاون  للفلاحني"  العـام  "الاتحـاد 
مـع وزارة الزراعـة بمـا يخـدم القطـاع 
الزراعـي، خصوصًـا بما يتعلـق بتوزيع 
الفلاحني  عىل  الزراعيـة  المسـتلزمات 

الفعليـة. للحاجـة  وفقًـا 
الوعـود  فـإن  للمزارعني  بالنسـبة 
المحاصيـل  زراعـة  عىل  تحفزهـم  لم 
"الاسرتاتيجية" التـي تحتاج إلى نسـب 
قـال  حسـبما  الأسـمدة،  مـن  "عاليـة" 
جابـر، الذي أشـار إلى أن العديـد اتجهوا 
وحبـة  كاليانسـون  محاصيـل  لزراعـة 
البركـة والكمـون، فدونم اليانسـون مثلاً 
يحتاج مـن عشرة إلى 15 كيلوغرامًا من 

فقـط. "اليوريـا" 

السماد.. أسعار مضاعفة بجودة أقل
سـعر  الفلاحيـة"  "الجمعيـة  تحـدد 
كيـس سماد "اليوريـا"، الذي يـزن 50 
كيلوغرامًـا، بـ18 ألف ليرة سـورية )أقل 
مـن سـتة دولارات(، بينما يبلـغ سـعره 
في السـوق الحـرة 48 ألـف ليرة )أكثر 
من 16 دولارًا(، أما "السـوبر فوسـفات" 
فيـوزع بسـعر تسـعة آلاف ليرة، ويباع 

في المراكـز الزراعيـة بــ24 ألفًا.
المهنـدس الزراعي عدنان اليوسـف، الذي 
أوتوسرتاد  زراعيًـا عىل  مركـزاً  يملـك 
حمـص- حماة، أكـد أن الأسـمدة الموزعة 
"أفضـل"  الفلاحيـة"  "الجمعيـة  في 
مـن الأسـمدة المباعـة في السـوق الحرة، 
موضحًا أن الأسـمدة المتوفرة في السـوق 
هـي مـن إنتـاج معمـل "الرافديـن" في 
وهـي  الصناعيـة"،  "حسـياء  مدينـة 
السماد  جـودة  مـن  "أقـل"  بجـودة 
المصنـع في معمـل سماد حمـص الذي 

تسـتثمره شركـة روسـية.
وتختلـف خواص التحلل بين السمادين، 
بطـيء  "الرافديـن"  معمـل  فسماد 
ويحتـاج إلى عـام كامـل قبـل تحلله في 
يمتصهـا  عنـاصر  إلى  وتحولـه  التربـة 
النبـات، بينما يتحلل السماد المصنّع في 

معمـل حمـص بشـكل مبـاشر.
تخفيـض  أن  إلى  اليوسـف  وأشـار 
الكميـات الموزعـة تترجـم إلى زيـادة في 
مبيعـات معمل "الرافديـن"، في حين "لا 
مبرر" لتوقف معمـل حمص عـن إنتاج 

"السـوبر فوسـفات"، حسـب رأيـه.

المازوت يتراجع أيضًا 
المـازوت  الفلاحيـة"  "الجمعيـة  تقـدّم 
المدعـوم بسـعر 180 ليرة لليرت، لمالكي 
الجـرارات والمولـدات والآليـات الزراعيـة 
شـهرياً وبنسـب متفاوتـة بحسـب حجم 
نوعيـة  عـن  النظـر  وبغـض  الآليـة، 

المزروعـة. المحاصيـل 
وقـال أحد أعضـاء "الجمعيـة الفلاحية" 
الـذي طلـب عـدم  في مدينـة الرستن، 
الكشـف عن اسـمه، إن الكميـات الموزعة 
يسـتطيع  بمـا  مرتبطـة  الوقـود  مـن 
مـن  تحصيلـه  الفلاحني"  "اتحـاد 
محـدد  رصيـد  يوجـد  لا  إذ  الحكومـة، 
الزراعـي،  للاسـتهلاك  شـهري  بشـكل 
ويـُوزع بحسـب عـدد الآليـات المسـجلة 

اسـتهلاكها. وحجـم  الجمعيـة  لـدى 
لكـن الكميـات تراجعت، حسـبما أوضح 

المـزارع طـه، الـذي قـال إنـه تسـلمّ في 
تشرين الثـاني الماضي 150 ليرتاً، بينما 
تسـلمّ في كانـون الأول المـاضي 60 ليتراً 
فقـط، وهـو مـا دفعـه لشراء المـازوت 
بأسـعار مرتفعـة، ورفـع أجُـور حراثـة 
الأراضي مـن أربعة آلاف ليرة للدونم إلى 

ليرة. آلاف  خمسـة 

دعم متناقص.. أسعار متصاعدة
يزيـد تناقـص الدعـم بشـكل دوري مـن 
تكاليـف إنتـاج المحاصيل، وهو مـا يدفع 
الفلاحني إلى تحميل التكاليـف الإضافية 
باسـتثناء  النهـائي،  المنتـج  سـعر  عىل 
القمـح الذي ينحصر تسـويقه بالحكومة.
المزارعني  إن  جابـر،  المـزارع  وقـال 
"مجبـورون" عىل رفـع الأسـعار حني 
يتناقـص الدعم المقدم للأسـمدة والمازوت، 
إذ يضطـر الفلاحـون لشرائهـا بأسـعار 

مضاعفـة مـن السـوق الحـرة.
ولا يخضـع تسـعير المنتجـات الزراعيـة 
تموينيـة"،  أو  حكوميـة  ضوابـط  "لأي 
حسـبما قـال التاجـر في "سـوق هـال" 
حمـص عامر رجوب لعنب بلـدي، مضيفًا 
أن "المعـروض من المادة مـع حجم الطلب 

هـو ما يحـدد سـعرها".
بالـدولار  فترتبـط  الحبـوب  أسـعار  أمـا 
وبشحنات التصدير، حسـبما أشار عامر، إذ 
يبـدأ التجار بشرائهـا من المزارعني، ويزداد 
السـعر بهوامـش "بسـيطة" مـع تناقص 

المخزنة. الكميـات 
حمـص،  في  الزراعـة  مديـر  وأشـار 
تصريـح  في  الرفاعـي،  نزيـه  المهنـدس 
لوكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا(، 
في 9 مـن كانـون الأول المـاضي، إلى أن 
مديريـة الزراعـة تضع في خطتهـا زراعة 
41 ألفًـا و982 هكتـاراً مـن القمـح في 
المحافظـة، بزيـادة قدرهـا 1820 هكتاراً 
عىل المسـاحات المخططة للعـام الماضي.
وحسـب تقييـم وكالة الغـذاء والزراعة 
 ،)FAO( المتحـدة  للأمـم  التابعـة 
المـاضي،  الأول  كانـون  في  الصـادر 
 2020 لعـام  المناخيـة  الشروط  فـإن 
المحاصيـل،  نمـو  عىل  سـاعدت 
أضعـاف  بخمسـة  زيـادة  إلى  وأدت 
ارتفـاع  أن  إلا  القمـح،  محصـول  في 
النشـاطات  يعوق  الإنتاجيـة  التكاليـف 
الأمـن  نقـص  مـن  ويزيـد  الزراعيـة، 
الغـذائي، الـذي يعـاني منـه أكرث من 

سـوريا. في  شـخص  مليـون   9.3

حصاد القمح في  ريف حمص - 2020 )سانا(

عودة بعد انحسار.. 
"الليشمانيا" تهاجم الأطفال في ريف دير الزور

عنب بلدي - دير الزور 

مـن  عامًـا(   45( العبـار  خالـد  أمضى 
بلـدة الباغوز بريـف دير الـزور الشرقي 
شـهراً بالعالج المفرتض لمـداواة ابنتيـه 

المصابتني بـداء "الليشمانيا".
تظهـر النـدوب بوضـوح عىل وجنتـي 
سـلوى )13 عامًـا(، ورقبة أختهـا فاطمة 
التـي تصغرهـا بعامني. لا يعلـم خالـد 
عىل وجـه التحديد كيـف أصُيبـت ابنتاه 
بهـذا المـرض، الـذي أشـار إلى انتشـاره 

ونقـص الجهـود لوقفـه في المنطقـة.
يصطحـب خالـد ابنتيـه كل يـوم ثلاثـاء 
ليتلقيـا عالج  الباغـوز  إلى مسـتوصف 
"الليشمانيا" عـن طريـق حقنـة تحـت 
الحبـة ذاتهـا، وهـو مـا يتطلـب المتابعة 
لمدة شـهرين حتـى يتـم التعافي بشـكل 
في  الممـرض  قـال  حسـبما  نهـائي، 

وابنتيـه. لألب  المسـتوصف 
انتشر داء "الليشمانيا"، أو مـا يعـرف 

ملحـوظ  بشـكل  حلـب"،  "حبـة  باسـم 
في ريـف ديـر الـزور، حسـبما قـال أحد 
موظفـي القطـاع الصحـي في المنطقـة، 
طالبًـا عـدم الكشـف عـن اسـمه لأنـه لا 
يملـك تصريحًـا للحديث مع عنـب بلدي.

وكان انتشـار المـرض واسـعًا، خاصة في 
الريـف الشرقي الخاضع لسـيطرة "قوات 
سـوريا الديمقراطية" )قسد(، والذي كان 
شـاهدًا عىل معـارك "شرسـة" خاضها 
مـن  المنطقـة  لانتـزاع  "قسـد"  مقاتلـو 

سـيطرة تنظيـم "الدولة الإسالمية".
العمـر  مـن  يبلـغ  الـذي  الشـاب  وقـال 
الانتشـار  عـاود  المـرض  إن  عامًـا،   30
بعـد أن انحسر خالل الأشـهر الماضية، 
ملقيـًا اللـوم عىل مـا ارتكبـه التنظيـم، 
ومـا خلفتـه معـارك القضـاء عليـه، من 
دمـار وتراجـع للخدمـات وتـردٍ لجميـع 

المنطقـة. في  القطاعـات 
ووصل العـدد الـكلي للإصابـات بالمرض، 
حسـب تقدير العامل في القطـاع الصحي، 

إلى عشرة آلاف إصابة وأغلبيتها بين النسـاء 
والأطفال، مـع وجود مسـتوصفات تتوزع 
في المنطقة، مثـل "البوبدران" و"الباغوز"، 
تعمل على عالج "الليشمانيا" ولم تتمكن 

من القضـاء عليه.
"الليشمانيا" هو مـرض جلدي يتسـبب 
بـه طفيلي تحملـه "ذبابة الرمـل"، التي 
تتكاثـر في مكبـات النفايـات العشـوائية 

والمسـتنقعات، وحتـى في "المدافن".

تنطلق من "المقابر الجماعية"
خلفّـت معارك "التحريـر" مقابر جماعية 
منتشرة في ريـف ديـر الـزور الشرقي، 
إذ دفعـت شـهور القصـف الذي قـام به 
"التحالـف الدولي" مع محـاصرة وتقدم 
التنظيـم،  مناطـق  في  "قسـد"  قـوات 
سـكان المنطقـة لدفـن موتاهـم سريعًـا 
العامـة، وهـو  والحدائـق  السـاحات  في 
مـا كان السـبب "الأبـرز"، حسـب تقييم 
لانتشـار  الصحـي،  القطـاع  العامـل في 

وتكاثرهـا. "الليشمانيا" 
الريـف  سـكان  أحـد  الـراضي  يوسـف 
الشرقـي لديـر الـزور، وصـف الحمالت 
التـي قامـت بها مكاتـب الصحـة التابعة 
لـ"الإدارة الذاتية" بـ"الخجولة"، مشيراً 
إلى أنهـا لم تكـن قادرة على إنهـاء وجود 
"الليشمانيا" في أرياف ديـر الزور، رغم 
الإصابـات  أعـداد  خفـض  في  إسـهامها 
التـي عـاودت اليـوم الارتفاع مـن جديد.
شـارك يوسـف بحملـة تطوعيـة لتعقيم 
العالج  وتوفير  والمـدارس  المنـازل 
للمصابني، معتبراً أن الوضـع "خطير" 
وبحاجـة إلى "يقظـة صحيـة" مـن كل 
العاملني بهـذا القطـاع لتقديـم الأفضل 

لأهـالي ديـر الـزور وأطفالهـا.
وتضمنت الحملة التي شـارك بها الشـاب 
برضورة  السـكان  بني  الوعـي  نشر 
الملوثـة،  المناطـق  عـن  الأطفـال  ابتعـاد 
الشـخصية،  النظافـة  عىل  والحفـاظ 
إضافـة إلى تعقيـم المنازل بـرش المبيدات 

التـي تقضي عىل "ذبابـة الرمـل".
وبحسـب يوسـف، فـإن أغلبيـة الحملات 
الإغاثيـة  المنظمات  قبـل  مـن  مدعومـة 
مـع  وبالتنسـيق  المنطقـة،  في  العاملـة 
لـ"مجلـس  التابعـة  الصحـة"  "لجنـة 
أنشـطتها  المـدني"، وتنفـذ  الـزور  ديـر 
على قـدر الدعـم المقـدم، ولا تـزال تعمل 

"الليشمانيا". انتشـار  عىل  للقضـاء 
الصحيـة  المراكـز  أغلبيـة  وتعـاني 
الأدويـة  في  نقـص  مـن  المنطقـة  في 
بـداء  يتعلـق  مـا  خاصـة  والعلاجـات، 
"الليشمانيا"، حسـبما ذكـرت المصـادر 
الطبيـة التـي تواصلت معها عنـب بلدي. 
في  نقـص  مـن  المنطقـة  معانـاة  ومـع 
نـزوح  واسـتمرار  العامـة،  الخدمـات 
السـكان إثـر المعـارك السـابقة، مـا زال 
الوضـع الأمنـي غير مسـتقر مع نشـاط 
خلايـا تتبـع للتنظيـم، ويطالـب الأهالي 
الخدميـة  الأوضـاع  بتحسني  "الإدارة" 

باسـتمرار. والأمنيـة 
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إبراهيم العلوش

عام آخر مرّ على السوريين في العذاب 
والتهجير والتجويع، ولئن كان 2020 
ثقيلً على العالم، فإنه كان أثقل على 

السوريين وعلى حياتهم، ومثلما 
ارتفع شعار "حياة السود مهمة" 
في "الميديا"، فقد حاولت "الميديا 

السورية" الدفاع عن السوريين، ولفت 
نظر العالم إلى أن حياة السوريين 
أيضًا مهمة، في مختلف أماكنهم، 

سواء في المدن الجائعة في الداخل، أو 
في المخيمات، أو في المهاجر البعيدة، 
فكيف مرّ عام 2020 على السوريين.

نبدأ من نهاية 2020 بالحادث 
المأساوي الذي أصاب اللاجئين 

السوريين بمخيم "المنية" في لبنان، 
الذي أحرقته مجموعة من الشبان 
اللبنانيين المتنمرين على اللاجئين، 

والذين يعتبرونهم عبيدًا عندهم، لأنهم 
يشغّلونهم في الأعمال الزراعية مقابل 

أجرة أرض الخيمة، فهؤلاء المتنفذون 
فرضوا أنفسهم زعماء على لاجئين 
يفتقدون إلى الحماية وإلى الأوراق 

الثبوتية، بعد أن فروا من براميل نظام 
الأسد وصواريخ بوتين التي يجرب 

فعاليتها على السوريين.
"الميديا" تداولت ما حلّ في المخيم 

السوري المنكوب، ورغم تجاهل 
القيادات اللبنانية للحريق العنصري، 

وكذلك تجاهل القيادات الدينية 
اللبنانية المشغولة بالصراع على 
حصص طوائفها من الحكومة 

الجديدة، فإن كثيراً من اللبنانيين 
فتحوا بيوتهم لإيواء اللاجئين 

المنكوبين، وقام السوريون بتنظيم 
حملات إعلامية وجمع تبرعات من 

أجل سكان المخيم الذين روّعهم 
حريق المخيم الهائل، وأخاف أطفالهم، 

وأحرق ما تبقى لهم من ثبوتيات، 
ومن أغراض كانوا يستخدمونها في 

هذا الشتاء القارس.
وفي العام الذي انقضى، استمر 

الروس بموجة من التهجير والقصف 
الذي أثار العالم  في إدلب وفي غيرها 

من المناطق السورية، وتم تنظيم 
حملات إعلامية سورية ودولية 

أجبرت كثيراً من الدول على إطلاق 
نداءات بالحفاظ على حياة السوريين 
والكف عن تجريب الأسلحة الروسية 

عليهم، ما أجبر بوتين على توقيع 
اتفاق مع الأتراك على وقف القصف، 

وعقد ما يسمى اتفاق "آذار"، الذي لا 
يزال ساريًا رغم خرق الروس للهدنة 

بين الحين والآخر.
وفي 2020، اجتاح فيروس "كورونا 

المستجد" )كوفيد- 19( العالم، وعانى 
السوريون في المخيمات وفي المدن 

الجائعة في الداخل السوري، وتم 
إغلاق المدارس، وانتشرت الكمامات 

التي صارت مع سائل التعقيم 
تضارعان الخبز والماء في أهميتهما.

ولم يستسلم المعلمون والمعلمات 
الشجعان لهذا الانقطاع عن التعليم، 

وصاروا يستخدمون تطبيق 
"واتساب" في نشر الدروس وشرح 

المسائل، وقامت في إدلب المدرّسة 
دانيال دبيس، مثلً، بالذهاب إلى غرفة 

صفها الخالية من الطلاب لتصور 
دروس الجغرافيا التي تبثها عبر 

"واتساب" إلى طلابها، حيث تقوم 
إحدى زميلاتها بالتصوير، ولتتناقش 

معهم عن بُعد وهم يستخدمون 
جوالات آبائهم وأمهاتهم في خيم 
اللجوء، فتطبيق "زووم" يصعب 
استخدامه بسبب حاجته إلى بث 

الإنترنت القوي، وهذا ما لا يتوفر في 
المخيمات.

وفي 2020، استمرت أول محاكمة 
دولية لضابط المخابرات أنور رسلان 

ومساعده إياد الغريب في ألمانيا، 
وتم إطلاق حملات إعلامية كبيرة 

أخافت ضباط النظام الذين صارت 
محاكماتهم تأخذ صفة مشابهة 

لمحاكم النازيين في ألمانيا عند نهاية 
الحرب العالمية الثانية، وتمت ملاحقة 

طبيب كان يشارك في التعذيب، وألُقي 
القبض عليه في ألمانيا، وفرّ ضابط 

مخابرات سوري من فرنسا، بالإضافة 
إلى تزايد حملات البحث عن أعوان 

النظام المؤيدين للقتل والتعذيب الذين 
اندسوا بين صفوف اللاجئين في 

أوروبا لتشكيل خلايا مؤيدة للنظام 
وللاحتلال الإيراني والروسي. وكان 

للمحامي أنور البني وفريقه دور كبير 
في الدعوة إلى هذه المحاكمات.

وفي 2020 أيضًا، انطلقت حملات 
ضد الدول التي تستخدم السوريين 

مرتزقة في ليبيا وأذربيجان، والتي 
يُتهم بها الروس والأتراك، وأثارت 

تلك الحملات الرأي العام ضد تسليع 
السوريين وضد جعلهم مجرد أدوات 

للحروب في المناطق الساخنة، ورغم أن 
الروس لا يزالون يجندون المرتزقة من 

الساحل السوري ومن درعا لمصلحة 
جيش حفتر الليبي، أو يستمرون بنشر 

الإعلانات في مناطق النظام لتجنيد 
مرتزقة للذهاب إلى فنزويلا لحماية 

الاستثمارات الروسية هناك، فإن 
حملات لحماية حياة السوريين لا تزال 

تثير انزعاج الروس والنظام السوري 
والتنظيمات الدينية التي تسُهل تحويل 

اللاجئين السوريين إلى مرتزقة مثلما 
فعلت إيران باللاجئين الأفغان لديها، 

وحوّلتهم إلى مجرمين وسفّاكي دماء 
في سوريا ضمن ما يعرف بـ"جيش 

الفاطميين"، الذي يحتل البوكمال قرب 
دير الزور وينتشر في أنحاء كثيرة من 

سوريا.
واحتفلت "الميديا" بمقتل أحد جلادي 

الشعب السوري في مطلع العام 2020، 
وهو قاسم سليماني، الذي كان قادمًا 
من دمشق حيث كان يتفقد المعتقلات 

والميليشيات الإيرانية. أما القصف 
الدائم الذي تتعرض له المنشآت الإيرانية 

وحلفائها من ضباط جيش البراميل، 
فيلاقي قبولً من قبل السوريين مهما 

كان مصدره، وكان بود السوريين أن 
يكون القصف من قبل "الجيش الحر" 

ضد كل محتل للبلاد السورية.
وفي 2020، كان لقانون "قيصر" 

أثر بارز بالضغط على النظام، عبر 
محاصرة تجار الحرب وقادة ميليشياته 

وضباط التعذيب وكل داعمي النظام 

الذين يضيق عليهم الخناق يومًا بعد 
يوم، للخضوع ووقف الحرب ضد 

السوريين، ووقف تعذيبهم وتجويعهم، 
وتنفيذ بنود القرار الدولي "2254" 

الذي يقضي بانتقال سياسي يختاره 
السوريون بمعزل عن مجرمي الحرب 

وقادة البراميل المتفجرة. وكان للصراع 
بين آل مخلوف وأل الأسد دور كبير 
في انخفاض قيمة الليرة السورية 

المتسارع، فقد اختلفت العائلتان على 
اقتسام الأموال المنهوبة من السوريين 

خلال عشرات السنوات.
وفي أواخر أيام 2020، توفي المخرج 

حاتم علي الذي تأثر السوريون جميعًا 
بوفاته، مات وحيدًا رغم أن أعماله 
أمتعت الملايين من السوريين ومن 

العرب، وامتلأت "الميديا" بصوره وبذكر 
أعماله وبحياته المبدعة. إنها حياة أحد 

السوريين المهمة مثل حياة كل طفل 
في المدن الجائعة، أو في المخيمات، أو 

في المهاجر التي تعد بولادة مبدع أو 
مبدعة في العمل أو في العلم أو في 
الفن أو في مختلف نشاطات الحياة 

التي سيثريها السوريون بحياتهم 
المهمة بالنسبة لنا.

بالتعاون مع "الميديا العالمية" المؤيدة 
لحقوق السوريين، صارت "الميديا 

السورية" بكل أشكالها سلاحًا بيد 
الناس العاديين، وصار لها دور مؤثرّ 

على الشعوب وعلى الدول، ويحاول 
جنودها المجهولون التخفيف من 
عذابات السوريين والدفاع عنهم 

مهما بدت مشاكلهم صغيرة بالنسبة 
للعالم. وأسوة بحياة السود، فإن حياة 

السوريين أيضًا مهمة. 
كل عام وأنتم بخير.

أسامة آغي

يبدو أن التفاوض بين "هيئة التنسيق 
الوطنية" السورية المعارضة، 

و"مجلس سوريا الديمقراطية" 
)مسد(، لا يزال بعيدًا عن التوصل إلى 

مخرجات قابلة للحياة، فالمقدمات 
التي ينطلق منها الطرفان، من أجل 

تحالف سياسي بينهما، تقع في دائرة 
تناقض أيديولوجي وسياسي يحاول 

كلٌ منهما عدم الاقتراب منه.
فلو تفحّصنا مشروع "مسد" 
السوري، فالحديث عن الأمة 

الديمقراطية ينطلق من أيديولوجيا 
 ،)PKK( "حزب "العمال الكردستاني

وهذا المشروع يحمله "مسد"، 
باعتباره الذراع السياسية لحزب 

"الاتحاد الديمقراطي الكردستاني" 
.)PYD(

مشروع الأمة الديمقراطية لا يتفق 
مع مفهوم الديمقراطية، المعمول 

به في الدول الرأسمالية ذات النمط 
الليبرالي، فهذا المشروع لا يحتمل 

التعدد السياسي في منطقة سلطة 
الأمر الواقع بمناطق الجزيرة والفرات 
في سوريا، والدليل على ذلك هو منع 

أحزاب كردية أو غير كردية من العمل 
السياسي في هذه المناطق، على 

أرضية خلافات في الرؤية السياسية 
مع سلطة الأمر الواقع، ولعل ما جرى 

من اعتقالات ومطاردات ومصادرة 
أملاك لمعارضي سلطة "PYD" خير 

دليل على ذلك.
أما مشروع "هيئة التنسيق الوطنية" 

المعارضة، فهو يختلف في الجوهر 
والمنطلق مع مشروع "مسد"، 

فالقوى التي تتشكّل منها هذه الهيئة 
هي قوى ذات مرجعية فكرية قومية 
عربية، بمسحة يسارية ديمقراطية 

وطنية، وهي قوى لا تؤمن سوى 
بالنضال السياسي السلمي، من أجل 
قيام دولة وطنية ديمقراطية مدنية 

تعددية، ودولة كهذه هي غير ما 
تؤمن به سلطة الأمر الواقع لحزب 

"PYD"، التي يتناقض مشروعها 
السياسي في سوريا مع مشروع 

"هيئة التنسيق".
ولعل من مصلحة الطرفين 

المتفاوضين أن يلتقيا على مبادئ 
مشتركة، كرفض الاحتلالات الأجنبية 

للبلاد دون استثناءات، لكن "مسد" 
يريد فقط أن يعتبر الوجود التركي 
هو الاحتلال الوحيد، وهذا أمر غير 
موضوعي وغير واقعي، ولا يكفي 

قوله إنه ضد الفيدرالية، حتى يشكّل 
ذلك قاعدة للتفاهم مع "هيئة 

التنسيق الوطنية"، فالفيدرالية 
أساسًا لا تجد أرضًا لها في سوريا، 

وهي أمر غير قابل للحياة.
إن مناقشة بنود بروتوكول بينهما 

ذهبت إلى قضايا خلافية عميقة، فلا 
تزال سلطة الأمر الواقع في مناطق 

الجزيرة والفرات السورية تضع يدها 
بصورة غير مشروعة على ثروات 

المنطقة البترولية والزراعية، وتدير 
ذلك لمصلحتها الحزبوية، ما يعني 
أنها نهب علني لثروات السوريين، 

وهذا النهب بماذا يختلف عما سبقه 
من نهب مارسته سلطة النظام في 

دمشق؟
وليس طبيعيًا البتة أن تفرض سلطة 

الأمر الواقع منهاجًا دراسيًا خارج 
المنهاج الدراسي السوري بشقه 
العلمي أو الثقافي أو التاريخي، 
فتزوير التاريخ، واختراع أسماء 

لأمكنة وأحداث لا يعني أن ذلك 
يعطيها مشروعية في فرض رؤيتها 
التعليمية، فهذه السلطة رغم أنها لا 
تمثّل المكون الكردي بمفردها، لا بل 

تشكّل خطرًا على وجود هذا المكوّن، 
نتيجة تناقض رؤيتها ومشروعها 

السياسي مع المشروع الوطني 
السوري، ومع مصالح دول الجوار.
إن سلطة الأمر الواقع في الجزيرة 

والفرات لا تزال تمارس انتهاكات بحق 
القانون الدولي الانساني، فهي تعتقل 

كثيراً من الأشخاص دون محاكمات 
حقيقية، وتعمل على فرض التجنيد 

الإجباري على السكان عمومًا، وعلى 
الأطفال خصوصًا.

سلطة الأمر الواقع هذه لا تزال تمنع 
حرية النشاط السياسي والإعلامي، 
وتمنع عمل منظمات المجتمع المدني 

تدخلاتها  بصورة مستقلة، لهذا تمارس ـ
غير المشروعة في هذه الأمور، وإن 

ما يسمى أحزاب الوحدة الوطنية، لا 
تختلف عن مثيلاتها من أحزاب الجبهة 

الوطنية لدى النظام السوري.

إن "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة 
لا ينبغي عليها أن تذهب إلى دعم 

سلطة أمر واقع، تديرها قوى 
ميليشياوية قادمة من جبال قنديل، 
وهي قوى غير سورية، ومشروعها 

يهدّد الوحدة الوطنية والتراب الوطني 
السوري.

وهذا يتطلب أن يكون هذا التفاوض 
علنيًا، وعلى قاعدة الوطنية السورية، 

لا غيرها. وهو يعني أن تصّر "هيئة 
التنسيق الوطنية" المعارضة على انفكاك 

 "PYD" صريح وملموس بين حزب
وحزب "PKK"، سياسيًا وتنظيميًا 

وأيديولوجيًا، وأن يوافق "مسد" على 
تسمية الوجود الأمريكي في البلاد على 
أنه مثل وجود كل القوى العسكرية غير 

السورية، مجرد قوات محتلة.
إن ذهاب "هيئة التنسيق" إلى 

التفاوض، ومحاولة إيجاد مربعات 
تحالف مع "مسد"، يُفهم منه أنه 

ذهاب إلى تقوية أوراق الهيئة أمام 
القوى الوطنية السورية الأخرى، 
المختلفة بنسبة ما مع رؤى هذه 

الهيئة. ولعلّ توقيع "مسد" اتفاقًا مع 
حزب "الإرادة الشعبية"، المحسوب 
على موسكو، شجّع بعض جهات 

"هيئة التنسيق" على المطالبة بتحالف 
كهذا.

إن البعد القومي والديمقراطي، الذي 
تتحلى به "هيئة التنسيق الوطنية" 

المعارضة، هو على المحك الآن، فليس 
مقنعًا ولا واقعيًا أن تتم عملية تحالف 
بين رؤيتين متناقضتين في الجوهر، 

بين رؤية "هيئة التنسيق" ذات 
البعد العربي والديمقراطي، ورؤية 

مجلس سياسي يمثل فصيلً يستقوي 

بالأمريكيين وبحزب خارجي مصنّف 
إرهابيًا، مشروعه عابر للوطنية.

هذا التحالف يمكن تسميته تحالف 
مصالح على حساب المبادئ، وهو 

لا يمكن أن يشكّل بالمعنى السياسي 
العميق حالة ثبات وديمومة، لأن 

العناصر المتحكمة به هي في حالة 
تناقض وصراع.

 "PYD" إن احتمال انفكاك حزب
و"مسد" عن دور وحضور حزب 

"PKK" يحتاج إلى تدخلات وضغوط 
كبيرة تفرضها قوى إقليمية أو دولية، 

ولعل مسار المحادثات الكردية- 
الكردية، الذي ترعاه الولايات المتحدة، 

يأتي في هذا الإطار، فهذا الانفكاك، 
يعني تخلصّ حزب "PYD" من أي 

تناقض له مع الجانب التركي، ويعني 
اقترابه بصورة أكبر من المربع الوطني 

السوري، الذي يتأطر بوحدة تراب 
سوريا، وبنظام وطني ديمقراطي 

تعددي، يأخذ صورة اللامركزية 
الإدارية.

فهل تدفع حاجة "هيئة التنسيق" 
إلى تقوية أوراقها لتنازلات جوهرية، 

تتناقض مع جوهرها الأيديولوجي 
والسياسي، وتأخذ شكل النفعية 

السياسية؟
هذا احتمال ضعيف، ولكن، يحتاج 

تمتين وتقوية موقف "هيئة التنسيق 
الوطنية" إلى ثبات وطني عميق، لا 
تزال هذه الهيئة تحافظ عليه، رغم 

جنوحها وتأثراتها الإقليمية أحياناً، 
كما حدث لها مع موقفها في تأييد 
التدخل السعودي السافر بانتخاب 

أعضاء مستقلين في "هيئة التفاوض 
السورية" بدلً من أعضاء موجودين. 

رأي وتحليل

مقتطفات من عام 2020

حياة السوريين أيضًا مهمة

"هيئة التنسيق الوطنية" و"مسد".. 
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المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية - تشرين الثاني 2020

وصول اللقاح المرتقب إلى سوريا 
على محك التحديات اللوجستية

عىل اختالف مناطـق السـيطرة في الخريطة السـورية، 
تعـد التحديات اللوجسـتية العقبـة الكبرى مـن بين بقية 
التحديـات، إذ إن تحديـد سـوريا مـن بني الـدول الـ92 
التـي سـتتلقى اللقـاح بمعونـة اقتصاديـة مـن التحالف 
العالمـي "كوفاكـس"، لم يرتك وصولـه رهنًـا لاجتهـاد 

الحاكمة. السـلطات  وحـرص 
وفي افتتاح نائب الأمين العام للشـؤون الإنسـانية ومنسق 
الإغاثـة الطارئة، مـارك لوكوك، تقريره المقـدم إلى مجلس 
الأمـن، في 16 مـن كانـون الأول 2020، وصف المسـؤول 
الأممـي القـدرة عىل تحديـد أعـداد المصابني بفيروس 
"كورونـا" في سـوريا بـ"المسـتحيل"، بسـبب محدودية 
القـدرة على إجـراء الفحوص لكشـفه في جميـع أنحائها.
وعقب إعالن وزارة الصحـة في حكومة النظام السـوري 
عـن اقرتاب وصـول اللقـاح ضـد فيروس "كورونـا"، 
بـدأت التسـاؤلات حول مـدى جهوزية سـوريا لوجسـتيًا 
واقتصاديـًا واجتماعيًا، لتلقـي اللقاح وتخزينـه وتوزيعه 

به. والتطعيـم 
وفي 22 مـن كانـون الأول 2020، أعلـن مديـر منظمـة 
الإسـعاف والطـوارئ بـوزارة الصحة في حكومـة النظام 
السـوري، توفيق حسـابا، أن حكومته سـتتلقى لقاحًا ضد 
فيروس “كورونـا”، متوقعًـا أن يصـل اللقـاح في الربع 

الأول من عـام 2021.
ونقل موقع “هاشـتاغ سـوريا” المحلي حينها عن حسـابا 
قولـه، ”حتـى الآن لم تعُـرف نوعيـة اللقـاح الذي سـيتم 
تزويدنـا بـه، وهذا الأمر يعـود إلى أن منظمـة الصحة هي 
مـن سـتعتمد اللقاح الذي سـيتم تزويـد الدول بـه”، لافتاً 
إلى أن اللقـاح مأجـور، وأن الحكومة سـتطعّم السـوريين 

بـه "مجاناً".
وأشـار حسـابا إلى أن “الصحة العالميـة” وعدت بتوفير 
اللقـاح في الربـع الأول مـن العـام الحـالي، “لكنهـا لم 
تؤكـد هذا بشـكل قاطع حتـى اللحظـة”، لافتـًا إلى أنه 
لا يـزال سـعر اللقـاح الـذي سـتختاره المنظمـة وتزود 

حكومـة النظـام به غير معروف.
توقـع طبيب مختـص بالأنف والأذن والحنجـرة في مدينة 
حمـص، طلب عدم ذكر اسـمه لأسـباب أمنية، أن المشـكلة 
الكبرى التـي قـد تواجه اللقـاح تكمـن في آليـة حفظه، 
من حيـث تأمين التيـار الكهربـائي، "فاللقاحـات بحاجة 

إلى تأمين ظروف تخزين قياسـية بحسـب كل نـوع، وإلا 
فقـدت فعاليتها"، كما قال لعنـب بلدي.

وأشـار الطبيـب إلى أن التيـار الكهربـائي لا يتوفـر أكثر 
مـن أربـع سـاعات في اليـوم بأفضـل الأحـوال، وهـو ما 
سـيقود إلى ضرورة تأمني مولـدات ضخمة مع بـرادات، 
وبالتـالي تأمين مادة المازوت )الشـحيحة( لتلـك المولدات.
تقاريرهـا  أحـدث  بحسـب  العالميـة،  الصحـة  منظمـة 
المشرتكة مـع مكتب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية الصادر 
في 23 مـن كانـون الأول 2020، تضـع ضمـن أولوياتها 
العمـل مع وزارة الصحـة على اسرتاتيجية توزيع اللقاح.

وذكـر التقريـر أن العمـل عىل إيصـال اللقـاح يبـدأ من 
تقييـم المتطلبات والثغرات الصحية واللوجسـتية، بما فيها 
التخزيـن والقـدرة على الحفـظ، وكان ذلـك أول ما لوحظ 
مـع نقـص المنشـآت المتاحـة للحفـظ بالدرجـة المطلوبة 

التـي تبلـغ 25- درجـة مئوية. 

ما هي “كوفاكس”؟
سـيتم منح سـوريا اللقاح عبر منصة “كوفاكـس" التي 
أوجدتهـا “الصحـة العالمية”، لضمان وصـول اللقاحات 

المعتمـدة إلى الـدول الأقـل نمـوًا في العالم بشـكل عادل.
لتطويـر  التمويـل  تقـدم  مانحـة  دولً  المنصـة  تجمـع 
واختبـار اللقاحـات وتوزيعها بعـد اعتمادها للـدول التي 

لا تسـتطيع تحمـل تكلفـة شرائهـا لمواطنيهـا.
ووضعـت منظمـة الصحـة العالميـة سـوريا بني قائمـة 
الـدول الــ92، مـن فئـة البلـدان المنخفضة الدخـل، التي 

سـتدعمها لتلقـي اللقـاح مـا إن يتـم اعتماده.

شمال شرقي سوريا.. تحديات "مبهمة"
في مناطـق الشمال الشرقـي الخاضعة لسـيطرة "الإدارة 
الذاتيـة"، والتـي قيدّهـا إغالق معبر "اليعربيـة" مـع 
العـراق، بدايـة عـام 2020، باسـتقبال المسـاعدات عـن 
المفاوضـات  السـوري، تجـري  النظـام  طريـق مناطـق 

لإدخـال اللقـاح.
وقـال رئيس "هيئة الصحـة" التابعة لــ”الإدارة”، الدكتور 
جـوان مصطفـى، في 28 من كانـون الأول 2020، “تجري 
هيئـة الصحـة مفاوضـات ونقاشـات مع منظمـة الصحة 
العالميـة حـول إمكانيـة إرسـال لقـاح فيروس )كورونا( 
إلى مناطـق شمالي وشرقي سـوريا”، بحسـب مـا نشرته 
“الإدارة الذاتيـة” عبر صفحتها الرسـمية في "فيس بوك".

وأشـار طبيـب مختـص بالرئـة والأمـراض الصدرية في 
مدينـة الرقـة، طلـب عدم ذكـر اسـمه لأسـباب أمنية، في 
حديـث لعنـب بلـدي، إلى أن توزيـع اللقـاح في شمالي 

وشرقـي سـوريا هـو أمـر مـا زال "مبهمً". 
أغلبيـة اللقاحـات السـابقة، مثـل لقـاح شـلل الأطفـال 
والأمـراض الأخـرى، كانـت تـأتي إلى شمالي وشرقـي 
سـوريا عـن طريـق منظمات إغاثيـة مرتبطـة ببرامـج 
"الصحـة العالمية" وحكومـة النظام، لأن الأخيرة ما زالت 
"تحتفـظ بمكانتهـا الاعتباريـة في المؤسسـات الدوليـة 

ومنهـا منظمـة الصحـة"، وفـق تعبيره.
مناطـق  أن  الصدريـة  والأمـراض  الرئـة  ويـرى طبيـب 
شمالي وشرقـي سـوريا لم تأخـذ نصيبهـا الـكافي مـن 
المسـاعدات الطبيـة التي يقع عىل عاتق المجتمـع الدولي 

قوله. بحسـب  تقديمهـا، 
وفي التقييـم الخـاص بشمال شرقـي سـوريا، لتشريـن 
الثـاني مـن عـام 2020، تشير مبـادرة "REACH" إلى 
أن نقـص الأدويـة والكـوادر وسـيارات الإسـعاف سـبب 
محدوديـة حصـول السـكان عىل الخدمـات الطبيـة في 
المنطقـة، وحسـبما أظهـرت البيانـات في التقريـر، فـإن 

ونـوع  المعلنَـة  الحاجـات  بني  مـا  "انفصـالً"  هنـاك 
المسـاعدة المقدمـة، التـي لم تكن ذات صلة بمـا يحتاج إليه 

. ن لسكا ا

الشمال الغربي وتحدي الاعتراف
أمـا في المناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظـام، شمال 
غـربي سـوريا، والخاضعـة لسـيطرة فصائـل المعارضة 
المسـلحة، فـإن الوضـع الصحي فيهـا قائم تحـت إشراف 
مثـل  مـا هـو مسـتقل،  منهـا  مديريـات صحـة،  عـدة 
مديريـة صحـة إدلـب، ومنها ما يتبـع لـوزارة الصحة في 
"الحكومـة السـورية المؤقتـة"، ووزارة الصحـة التابعـة 
لحكومـة "الإنقاذ"، إلا أن القاسـم المشرتك بينهـا جميعًا 
أنهـا إدارات صحية محليـة نتيجة الأمر الواقـع هناك، غير 
معرتف بهـا دوليـًا مـن الناحيـة السياسـية أو القانونية 
لتكـون لهـا أولويـة تأمني اللقـاح ضـد "كورونـا" في 

. طقها منا
وقال المسـؤول عن برنامـج اللقاحـات في محافظة إدلب، 
الدكتـور رفعت فرحـات، في حديث إلى عنـب بلدي، "إلى 
الآن لم يقـرر اعتماد لقـاح خـاص بفيروس )كورونـا( 
في شمالي سـوريا، وباعتبـار وجـود أنواع متعـددة من 
لقاحـات )كورونـا( في العـالم، وكل منهـا لـه طريقـة 
تعامـل خاصـة مـن حيـث طريقـة الحفـظ والنقـل، لا 

نسـتطيع الجـزم بطبيعـة التحديات".
وليـس هنـاك اتفـاق أو مباحثات مـع أي منظمـة أو جهة 
لتأمني لقاحات ضد الفيروس حتى الآن، و"لكن بشـكل 
عـام نحـن لدينـا سلاسـل التبريد المناسـبة لحفـظ ونقل 
جميع اللقاحـات الروتينيـة، وغالبًا لقاح )كورونـا( إذا تم 
اعتماد دخوله سـيكون متل بقيـة اللقاحـات الروتينية"، 

وفق مـا قالـه فرحات.
بمـوازاة ذلـك، أعلن رئيـس ”الائتلاف السـوري المعارض”، 
أن   ،2020 الأول  كانـون  مـن   24 في  الحريـري،  نرص 
"الائتلاف" يسـعى إلى توفير لقاحات لفيروس "كورونا"، 
معتبراً أن "مخاطر جائحـة )كورونا( في سـوريا المحررة 
عاليـة، في ظـل النقص الحـاد في الكوادر، كما أن النظام 

وداعميـه دمـروا المرافق الصحيـة في المنطقة".
ولا مـؤشرات حاليـًا من قبـل مديرية "صحة حلـب الحرة" 
عـن الجهة التي قـد تمنح اللقـاح ضد "كورونـا" في مدن 
ريـف حلـب الشمالي، بحسـب مـا قالـه مديـر المديرية، 

الدكتـور رضـوان كردي، لعنـب بلدي.
لا يتواصـل الشمال الغربي مـع حكومة النظام السـوري 
حـول "كورونا"، حسـبما قـال الطبيب محمد سـالم، في 
مكتـب "التنسـيق والدعـم" بإدلـب، مضيفًـا أن التحالف 
مناطـق  سـيزوّد   )GAVI( والتحصني  للقـاح  الـدولي 
سـوريا كاملـة بلقـاح كافٍ ليغطـي %20 مـن تعـداد 
السـكان، ليعـود فيرفعهـا بعد فرتة من الزمن إلى نسـبة 

%50،  وفـق شرائـح معينّـة مـن حيـث الخطورة.
وبحسـب سـالم، سـوف تتولى منظمة "يونيسف" وقسم 
التعليمات التقنيـة مـن منظمـة الصحـة العالميـة، عملية 
توزيعـه لثلاثة أقسـام، موزعة على منطقة شمال شرقي 
سـوريا وقسـم لشمال غربهـا والقسـم الثالـث للمناطق 

الخاضعة لسـيطرة النظام السـوري.
ووفقًـا لتقييم مكتب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية الصادر 
في 21 مـن كانـون الأول 2020، تسـتمر حـالات الإصابـة 
بالفيروس بالارتفـاع في شمال غـربي سـوريا، ومـع 
زيـادة مختبرات الفحـص ومراكـز العزل والمستشـفيات 
والمراكـز التـي تعالج الفيروس، يعمل قطاع اللوجسـتيات 
عىل تحديد سلسـلة التوريد عنـد إيصال لقـاح "كورونا" 

ليعالـج مسـألة النقـل والتخزين.

التحديات السياسية والاقتصادية.. 
قمع وعجز وفساد

نحـو عشرة أعـوام مـرت عىل انطالق 
المطالب السـلمية بالإصلاحات في سوريا، 
التـي انقلبـت إلى حـرب خلفّت دمـارًا في 
البنـى التحتيـة وتدهـورًا في القطاعـات 
الخدميـة والاقتصاديـة لم تسـلم منـه أي 
منطقـة فيهـا، فـرض مصاعـب متعـددة 
وتقديـم  الإنسـانية  المسـاعدات  لإيصـال 

للسـكان. الإغاثة 
وهـو مـا أوضحـه تقريـر مكتب تنسـيق 
في  الأمـن،  لمجلـس  الإنسـانية  الشـؤون 
16 مـن كانـون الأول 2020، إذ قـال إن 
الإنسـانية  المسـاعدات  إيصـال  مصاعـب 
في المناطـق الخاضعـة لسـيطرة الحكومة 
وريـف  الشرقيـة  الغوطـة  في  مسـتمرة 
دمشـق الغـربي، إذ تحتاج تلـك المنظمات 
موافقـات  عىل  الحصـول  إلى  الدوليـة 
إدارية وأمنيـة من النظام، معـدل الموافقة 

عليهـا هـو %53 فقـط.
انعـدام  اسـتمر  سـوريا  جنـوبي  وفي 
إيصـال  بمنـع  الإداريـة  والقيـود  الأمـن 
المنطقـة  خضـوع  رغـم  المسـاعدات، 
لسـيطرة النظـام منـذ تموز عـام 2018، 
كانـت  تحديـدًا،  "الركبـان"  مخيـم  وفي 
آخـر شـحنة للمسـاعدات في أيلـول مـن 

.2019 عـام 
ومـع وصـول الأمـم المتحـدة في الشمال 
محافظـة  أنحـاء  معظـم  إلى  الشرقـي 
الحسـكة وبعـض أجـزاء الرقـة، لا تصـل 
وعني  منبـج  مثـل  أخـرى  مناطـق  إلى 
العـرب انطلاقـًا من دمشـق، لعـدم وجود 

اتفـاق بني الأطـراف التـي تسـيطر على 
هـذه المناطـق ولانعـدام الأمـن.

أثر الحكومة السـورية لم يقـف عند دمار 
المستشـفيات والطـرق ومخاطـر القصف 
والقتـال، بـل إنه عـاق، في بدايـة تشرين 
الأول 2020، توزيـع المسـاعدات الغذائية 
عىل 220 ألـف شـخص في المناطق غير 
الخاضعة لسـيطرة النظـام في الرقة، ولم 
يسُـتأنف حتى 2 من كانـون الأول 2020.

إطالق  "وقـف  خروقـات  عطلـت  كما 
النـار" في الشمال الغـربي، عىل طـول 
خطـوط الفصـل جنـوب محافظـة إدلـب 
وغـرب محافظة حلب، وصول المسـاعدات 
الإنسـانية مؤقتاً بسـبب "انعـدام الأمن".

الأمـم المتحدة وسـعت الطـرق المؤدية إلى 
المعبر الحـدودي الوحيـد الـذي يسـمح 
عبر  الإنسـانية  المسـاعدات  بإدخـال 
الحـدود مـن خالل قـرار مجلـس الأمـن 
"2533" لعـام 2020، وهـو معبر "باب 
الهـوى" مـع تركيـا، واسـتمرت أشـغال 
الطـرق التـي تربـط المعبر بشمال حلب 
قبـل أن يجعـل الطقـس الشـتوي القيـام 

بمثـل هـذه الأعمال "أمـراً مسـتحيلً".

هل يُساء استخدام اللقاح من قبل 
السلطات الحاكمة؟

في  السـارية  الأمـراض  قسـم  مديـر 
وزارة صحـة النظـام، الدكتـور عاطـف 
الطويـل، كشـف عـن وجـود مفاوضات 
منـذ عـدة أشـهر مـع منظمـة الصحـة 

العالميـة لتأمني اللقاح ضـد "كورونا".
في  التأخـر  إن  حينهـا،  الطويـل  وقـال 
"سـيكون  سـوريا  إلى  اللقـاح  وصـول 
لمصلحـة المواطـن"، حيـث يزيـد الإنتـاج 
إلى  ويصـل  اللقـاح،  سـعر  وينخفـض 
عـدد أكبر مـن الـدول، مضيفًـا أن "الأمر 

تعبيره. بحسـب  بحـت"،  تجـاري 
وأوضـح في حديـث نقلتـه إذاعـة "شـام 
إف إم" المواليـة حينهـا، أنّ اللقاح سـيوزع 
"مجانـًا" على العاملني في وزارة الصحة، 
ثم سـيوزع على مـرضى الحـالات المزمنة، 
والـكلى  والسـكري  القلـب  كمـرضى 

والسرطـان.
ورغـم دعم منصـة "كوفاكس" لسـوريا، 
فـإن إيصـال اللقاحات إلى الفئـات الأكثر 
ضعفًـا في سـوريا خالل النصـف الأول 
اسـتثمار  إلى  يحتـاج   2021 عـام  مـن 

إضافي. وتمويـل 
المواطـن"،  و"مصلحـة  الإجـراءات  لكـن 
التـي توالـت تصريحات مسـؤولي النظام 
السـوري بالإشـارة إليهـا، لم تتُرجم خلال 
مواجهـة الفيروس، ولم تطُبـق بصـورة 
التدهـور  بحجـة  الأرض،  عىل  فعليـة 
الصحـي والخدمـي والدمـار الـذي خلفّه 

"الإرهـاب".
كما أظهـرت تقاريـر سـابقة أعدتها عنب 
بلـدي فشـل الحكومـة بفرض الإجـراءات 
ودرعـا  حمـص  في  المعلنـة  الوقائيـة 
وحلـب والسـويداء، حيث شـعر السـكان 
ووقـف  الفيروس  محاربـة  محاولـة  أن 

الخاصـة،  مسـؤوليتهم  هـي  انتشـاره 
القضائيـة  الدعـاوى  واجهـوا  لكنهـم 

لقـاء ذلـك. والاعتقـال 
مركـز  في  الاقتصـادي  الباحـث  يـرى 
تـركاوي،  خالـد  للدراسـات”  “جسـور 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن المشـكلة 
المشـكلة  بحجـم  ليسـت  الاقتصاديـة 
اللوجسـتية، مسـتبعدًا فكـرة أن تسـتغل 
اللقـاح  سـوريا  في  المختلفـة  السـلطات 
اقتصاديـًا، مسـتدركًا أنه يمكن اسـتغلال 
اللقاحات لمكاسـب غير مشروعـة، "ولكن 
عىل الأقـل ليـس في الفرتة الأولى مـن 

اللقـاح". وصـول 
وضرب تـركاوي مثـالً، "إذا تسـلم النظام 
المرحلـة  اللقـاح في  مـن  قليلـة  وجبـات 
فسـيطبل  وروسـيا،  الصني  مـن  الأولى 
أمـام الإعالم بأنه وزعهـا بالمجـان، ومن 
الممكـن في المراحـل المتقدمـة أن يبيعها".

السمسرة تلهب أسعار اللقاح
رجـح الباحث الاقتصـادي خالـد تركاوي 
أن يتأخـر النظـام في تسـلمّ اللقـاح إلى 
2021، وردّ ذلـك إلى  مـا بعـد حزيـران 
في  الحاكمـة  السـلطات  بـأن  توقعاتـه 
سـوريا سـتحصل على اللقاح عـن طريق 
"كذلـك  الشراء،  مـن  وليـس  التبرعـات 
الـروسي  اللقـاح  النظـام عىل  حصـول 
والصينـي ليس قريبًا بسـبب كرثة الطلب 

عليهما". 
وأضـاف الباحث أن سـبب اعتماد سـوريا 

التبرع للحصـول عىل اللقاحـات، يعود 
إلى آليـة تـداول اللقاح عالميًـا، إذ إن عملية 
بيعـه وشرائـه تديرهـا عمليـات سـمسرة 
ضخمـة مـن أجـل حجـز اللقاح، بحسـب 

الاقتصادي. الباحـث 
وفي مثـال عىل ذلـك، إذا كنـت تريـد أن 
تشرتي مليـون جرعة من لقـاح "فايزر" 
لـن  فإنـك  دولارًا،   25 الجرعـة  وسـعر 
تشرتي كامـل الوجبـة بــ250 مليـون 
السـعر  سرتفع  السـمسرة  إن  إذ  دولار، 
أكرث مـن ذلـك بكثير، وهـو مـا تعجـز 

سـوريا عـن تحقيقـه.
وكان المديـر الإقليمـي لمكتـب “الجمعيـة 
)سـامز(  السـورية”  الأمريكيـة  الطبيـة 
في تركيـا، الطبيـب مـازن كـوارة، أوضح 
ترتيـب  عـن  الحديـث  أن  بلـدي  لعنـب 
اللقـاح سـابق لأوانـه،  نيـل  سـوريا في 
مشيراً في الوقـت ذاتـه إلى أن ترتيبهـا 

متأخـراً. سـيكون 
واعتبر كـوارة أن التنافسـية بني الـدول 
عىل  الحصـول  في  والثريـة  العظمـى 
الناميـة  الـدول  فقـر  وبالمقابـل  اللقـاح، 
واعتمادهـا عىل الإعانـات، هـي مـن أهم 
الأسـباب التـي قـد تقـف أمـام الوصـول 

سـوريا. إلى  للقـاح  السريـع 
وأوضـح المديـر الإقليمي أن أهـم المعوقات 
هـو  سـوريا  في  اللقـاح  توزيـع  أمـام 
تأخـر  أن  إلى  لافتـًا  لشرائـه،  التمويـل 
اللقـاح سـيكون سـلبيًا، في دولـة تفتقر 

للطبابـة تزامنًـا مـع انتشـار المـرض.

المصدر: خطة الاستجابة الإنسانية من "OCHA" لعام 2020

أيقظ الإعلان عن تطوير لقاحات 
فيروس "كورونا المستجد" 

)كوفيد- 19(، نهاية عام 2020، 
الأمل بنهاية مصدر الخوف والقلق 

اللذين قلبا موازين الشعوب 
والدول كافة، لكن في سوريا 

لم يكن "الارتياح" شعور السكان 
بالضرورة.

مرت نحو تسعة أشهر على 
تسجيل أولى حالات الإصابة 

بالفيروس في مناطق النظام 
السوري، وبعدها سُجلت الإصابات 

في الشمال الشرقي بمناطق 
سيطرة "الإدارة الذاتية"، ثم في 

الشمال الغربي الذي تتقاسم 
السيطرة عليه كل من حكومة 
"الإنقاذ" و"الحكومة المؤقتة"، 
لكن وسائل الوقاية والعلاج من 

الفيروس "المميت" لم تبلغ النسب 
الكبرى من السكان بعد.
ما بين تحديات لوجستية 

واقتصادية وسياسية وعسكرية، 
يعيش السوريون واقعًا طبيًا 

"صعبًا" لا يبشر بتعامل سلس مع 
لقاح احتارت كبرى الدول في 

خطة الحصول عليه وتوزيعه.
تناقش عنب بلدي في هذا 

الملف، من خلال لقاءات مع أطباء 
ومسؤولين ومحللين واستطلاع 

آراء مدنيين، جهوزية سوريا 
لاستقبال لقاحات "كورونا"، 

على ضوء تعامل "الحكومات 
والإدارة" مع الفيروس، وما خلفته 

أعوام الحرب من تدهور صحي 
واقتصادي.

https://enabbaladi.net/archives/445207
https://enabbaladi.net/archives/445207
https://enabbaladi.net/archives/445207
https://enabbaladi.net/archives/445207
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)afp( مواطنون سوريون يصطفون بطابور للحصول على خبز من فرن العدوي بدمشق

الانكماش.. العجز.. التضخم

علامات لموازنة 2021 تنذر بتقشف أكبر 
على المواطنين في سوريا

مرضى يوجه لهم تعليمات للوقاية من فيروس "كورونا" ضمن المشفى، في القسم المستحدث بمشفى كفرتخاريم - 27 آذار 2020 )عنب بلدي(

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

      153,637 الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 387 شراء 382 دولار أمريكي  مبيع 2880	 شراء 2855

الذهب 18  131,767       

 يورو   مبيع 3496 شراء 3461

عنب بلدي - علي درويش

تزيـد الموازنة السـورية بمليـارات الليرات 
كحـدث  السـابق  العـام  عىل  السـورية 
متكـرر منـذ 2011، إلا أن قيمتها بالدولار 
تظهـر العكـس، تزامنًا مـع عجـز متزايد 
مـن عـام إلى آخـر، وزيـادة في التضخم، 
ومخاوف من انكماش في موازنة 2021. 
وكان رئيس النظام السـوري، بشـار الأسد، 
أقـر موازنـة 2021 بمبلـغ 8500 مليـار 
عىل  ليرة  مليـار   4500 بزيـادة  ليرة، 
عـام 2020، لكـن قيمـة موازنـة 2021 لا 
تتجـاوز 2.9 مليـار دولار، بسـعر صرف 
2850 ليرة مقابـل الدولار الواحد، حسـب 
موقـع "الليرة اليوم" المتخصص بأسـعار 
العمالت، أي مـا يقـارب نصـف موازنـة 
2020 التـي بلغت 5.7 مليار دولار، بسـعر 
صرف 700 ليرة مقابـل الـدولار الواحـد 
)وهـو سـعر صرف السـوق في تشريـن 
الثـاني 2019 شـهر وضع الموازنـة(، الذي 
انخفـض أواخـر الشـهر نفسـه ليصل إلى 

775 ليرة مقابـل الـدولار الواحد.
وأظهـر رصـد عنـب بلـدي لإحصائيـات 
منشـورة عىل موقـع المرصف المركـزي 
السـوري، حـول طبيعـة الموازنـات التـي 
كانـت تقـر في سـوريا منـذ 2004 حتى 
 8.64 بلغـت   2004 ميزانيـة  أن   ،2020
مليـار دولار، و2012 بلغت 22.48 مليار، 

وهـي الأعىل خالل فرتة الرصد. 
شارت لقيمة الموازنة المنخفضة 

وبلغ عجـز الموازنة المالية في سـوريا لعام 
2020، 1455 مليـار ليرة، ويقدر العجز 
في 2021 بنحـو ثلاثـة آلاف و484 مليار 
ليرة سـورية، وهي نسـبة تقـدر بـ71%، 
حسـب صحيفـة "الوطـن" المقربـة مـن 

الحكومة. 

موازنة 2021 تفرض مزيدًا من 
التقشف على الأهالي 

أوضـح الباحـث في الاقتصـاد السـياسي 
يحيـى سـيد عمـر، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن موازنـة 2021 سـتفرض عىل 
النظـام  السـوريين في مناطـق سـيطرة 
ريـاضي  وبحسـاب  إضافيـًا،  تقشـفًا 
العـبء  "إن  القـول،  يمكـن  ومنطقـي 

المعيشي على السـوريين سـيزداد بنسـبة 
لا تقـل عـن %65، وذلـك في حـال ثبات 
سـعر صرف الليرة وعـدم تدهـوره مـن 
جديـد"، وفـق المقارنة بني موازنة 2020 
بالـدولار.  لقيمتهما  بالنسـبة  و2021، 

الموازنـة،  هـذه  ظـل  في  المتوقـع  ومـن 
بحسـب الباحـث يحيـى سـيد عمـر، أن 
للسـوريين،  الاقتصاديـة  الأزمـة  "تـزداد 
تأمني  صعوبـة  ناحيـة  مـن  سـيما  لا 
المسـتلزمات الرئيسـة كالخبز والمحروقات 

وغيرهـا".  والكهربـاء 
إذ حـددت الاعتمادات المرصـودة للرواتب 
والأجـور والتعويضـات في موازنة 2021 
بــ1018 مليار ليرة سـورية، واعتمادات 
الدعـم الاجتماعـي بــ3500 مليـار ليرة، 
والصنـدوق الوطنـي للمعونـة الاجتماعية 

بـ50 مليـار ليرة.
بينما قـدّرت الاعتمادات لصنـدوق دعم 
الإنتاج الزراعي بـ50مليـار ليرة، والدقيق 
التموينـي بــ700 مليار ليرة، والمشـتقات 
النفطيـة بــ2700 مليـار ليرة، والطاقة 

الكهربائيـة بـ1800 مليـار ليرة.
وعىل الرغـم مـن ضخامـة هـذه الأرقام 
بالـدولار،  منخفضـة  قيمتهـا  فـإن 
والمخصصـات الماليـة السـابقة لا تعكـس 
الحاجـة الفعليـة للسـوق، إذ تبلـغ فاتورة 
حكومـة النظـام لناحيـة اسـتيراد القمح 
يعـادل  مـا  سـنوياً،  دولار  مليـون   400
1200 مليـار ليرة، بينما الرقم المخصص 
في الموازنـة يبلـغ 700 مليـار، وهـذا مـا 
يعني عجزاً في مخصصـات الخبز بـ500 
مليـار ليرة، وبالتالي انخفـاض في كمية 
الخبـز وازديـاد في عدد الطوابير، حسـب 

 . حث لبا ا
وترصف الموازنـة في إطارين أساسـيين، 
والنفقـات  الجاريـة  النفقـات  هما 
التمويـل  تشـمل  والأولى  الاسـتثمارية، 
وقطاعاتهـا،  الدولـة  لـوزارات  المسـتمر 
التقاعديـة  والمعاشـات  كالرواتـب 
وزارة  بـكل  الخاصـة  والمصروفـات 
ونفقـات  والأجـور،  الإداريـة  والنفقـات 
الدولـة. ممتلـكات  كصيانـة  تحويليـة 
أما النفقات الاسـتثمارية، فتشـمل الخطط 
الاسـتثمارية لـكل وزارة لتوسـيع عملهـا، 

كإنشـاء بنيـة تحتية ومرافـق حيوية.

جانـب  عىل  السـورية  الموازنـة  وتركـز 
الإنفـاق الجـاري، بينما شـهدت تراجعًـا 
واضحًـا في الإنفـاق الاسـتثماري، فحصة 
 ،18% تتجـاوز  لم  الاسـتثماري  الإنفـاق 
الجـاري،  الإنفـاق  عىل   82% مقابـل 
و"هـذا مـا يعكس عجـز حكومـة النظام 
عن تلبية الاحتياجات الرئيسـة للسـوريين 
في مناطق سـيطرتها"، حسـب سيد عمر. 

الفقر يلاحق السوريين
شهدت الأسـعار في مناطق سيطرة النظام 
ارتفاعًـا متكـرراً منـذ بدايـة 2020، تزامنًا 
مـع انخفاض قيمـة الليرة أمـام العملات 
عوامـل،  عـدة  نتيجـة  وذلـك  الأجنبيـة، 
خاصـة  الاقتصاديـة،  العقوبـات  أبرزهـا 
حزم عقوبـات قانون "قيرص" الأمريكي، 
لبنـان  في  الاقتصاديـة  الأزمـة  وتأثير 
وانفجـار بيروت عىل البنـوك اللبنانيـة، 
التـي كانـت متنفسًـا اقتصاديـًا للنظـام، 
المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  وتأثير 
)كوفيـد- 19(، بحسـب آراء باحثين التقت 

بهـم عنـب بلـدي في وقـت سـابق. 
العـام  الأمني  بأعمال  القائـم  وقـال 
المساعد للشـؤون الإنسـانية ونائب منسق 
راميـش  الطـوارئ،  حـالات  في  الإغاثـة 
مليـون   9.3 نحـو  إن  راجاسـينغهام، 
شـخص في سـوريا يعانـون مـن انعدام 
الأمـن الغـذائي، بزيـادة 1.4 مليـون على 
عـام 2019، مرجحًـا ارتفاع العـدد، وذلك 
حـول  الأمـن  مجلـس  أمـام  كلمتـه  في 
سـوريا، في 25 من تشرين الثاني 2020. 
وتتصدر سـوريا قائمة الـدول الأكثر فقراً 
في العـالم، إذ يعيـش تحـت خـط الفقـر 
في سـوريا %90 من السـوريين، بحسب 
ممثلـة منظمة الصحة العالمية في سـوريا، 

أكجمال ماجتيموفا.
وحـذرت المتحدثـة باسـم برنامـج الأغذية 
التابـع للأمـم  بايـرز،  إليزابيـث  العالمـي، 
المتحـدة، مـن أزمة غـذاء غير مسـبوقة في 
سـوريا، بسـبب تفشي فيروس "كورونا". 

الإنفاق يتراجع رغم انخفاض عدد 
المواطنين في مناطق النظام 

يلاحـظ تراجـع الإنفاق على الأفراد بنسـبة 
بموازنـة   2021 موازنـة  بمقارنـة   70%
2011، إلا أن مقـدار التراجـع يفـوق هـذه 
النسـبة، حسـب الباحث يحيى سـيد عمر، 
وذلـك لأن حكومـة النظام لم تعـد تنفق إلا 
على الأفراد المقيمين في مناطق سـيطرتها، 
التراجـع في  أن نسـبة  يعنـي  مـا  وهـذا 

الإنفـاق عىل الأفـراد تقترب مـن 85%.
ويجـب أن يكـون إنفـاق الحكومـة عىل 

المواطنني في مناطـق سـيطرتها ثلاثـة 
أضعـاف مـا أنفقتـه في 2010، علماً أن 
نصـف عـدد سـكان سـوريا لا يقيمـون 
إذ يعيـش نحـو  في مناطـق سـيطرتها، 
11.7 مليون شـخص في مناطق سـيطرة 
النظـام في العام الحـالي، مقارنة بـ21.4 
مليـون في 2010، حسـب دراسـة أعدهـا 

"المعهـد الأطلسي". 
سـوريا  أن  إلى  الدراسـة  تشير  كما 
الأدنى  الحـد  بضمان  نفسـها  ستشـغل 
من مسـتويات المعيشـة لسـكانها في ظل 
الأزمـة الاقتصاديـة التـي تحيـط بالبلاد، 
وسـيتعيّ عىل الحكومة أن تبـذل جهودًا 
الأساسـية  الاحتياجـات  لتغطيـة  كبيرة 

للسـكان في مناطـق سـيطرتها.
ويخـدم الإنفـاق الحـالي بشـكل رئيـس 
برامـج الدعـم الاجتماعـي، كدعـم الوقود 
والغـذاء وأجـور موظفـي القطـاع العام، 
الذين يشـكلون حوالي ثلث القـوة العاملة 

)1.6 مليـون شـخص(.
وقـدّر تقييم أجرتـه صحيفة "قاسـيون" 
الاقتصاديـة المحليـة، أن متوسـط تكلفـة 
بنسـبة  ارتفـع  السـورية  الأسرة  معيشـة 
%85 منـذ بدايـة عـام 2020 إلى أيلـول 
مسـتوى  ولتحقيـق  نفسـه،  العـام  مـن 
معيشي مريـح، تحتـاج الأسرة السـورية 
إلى 660 ألـف ليرة سـورية )220 دولاراً 

تقريبًـا( كل شـهر.

الانكماش عنوان موازنة 2021
"الانكماش هـو العنوان العريـض لموازنة 
مـن  الرغـم  فعىل  الحاليـة"،  النظـام 
ضخامتها بالليرة فهي موازنة انكماشـية 
منخفضـة(،  بالـدولار  قيمتهـا  أن  )أي 
عمـر،  سـيد  يحيـى  الباحـث  بحسـب 
مبينًـا سـبب الانكماش بتراجع إيـرادات 
الحكومـة، إذ شـهدت أغلبيـة القطاعـات 

واضحًـا.  تراجعًـا 
وأبرزها قطـاع النفط، إذ بلـغ إنتاج النفط 
في سـوريا 406 آلاف برميـل يوميـًا في 
2008، وانخفـض الإنتـاج في 2018 إلى 
24 ألـف برميـل يوميـًا، حسـب بيانـات 

بتروليوم".  "بريتـش  موقـع 
وبحسـب دراسـة أعدهـا مركـز "عمـران 
للدراسـات الاسرتاتيجية"، بلغ الانخفاض 
في مـؤشر الصناعـة بني 2010 و2016 
من 89 إلى سـبعة في قطاعات الصناعات 

الاسـتخراجية، والصناعـات التحويلية.
وتراجعت قدرة سـوريا على إنتـاج غذائها 
المحصـول  رأسـها  وعىل  كبير  بشـكل 
الاسرتاتيجي، القمـح، العنصر الأسـاسي 
الرغـم  في صناعـة الخبـز، وذلـك عىل 

مـن الأمطـار الجيـدة في موسـم 2019، 
وهـي  هكتـار،  مليـون   1.26 وزراعـة 
قرابـة ثلاثـة أربـاع المسـاحات المزروعـة 
في 2010، إذ بلـغ الإنتـاج 2170 مليـون 
طـن مـن القمح، وهـو يمثل نصـف إنتاج 
في  القـاع  إلى  الإنتـاج  ووصـل   ،2011
2018 بنحـو 1199 مليـون طن من 642 
ألـف هكتار تـم حصدها فقـط، وهو أدنى 

إنتـاج منـذ 29 عامًا، حسـب الدراسـة. 
في  السـورية  الإيـرادات  تراجعـت  كما   
إجمالي  تراجـع  إذ  الصـادرات،  مجـال 
عـام  دولار  مليـار   8.7 مـن  الصـادرات 
2011 إلى أقـل مـن 700 مليـون دولار، 
كما تراجـع إسـهام الزراعـة في الإيرادات 
الحكوميـة مـن %20 إلى %5، وتراجـع 
الإنتـاج الحيـواني %35 والدواجن 40%، 
وتراجعـت الإيـرادات الضريبية من 9.6% 
إلى %3، والسـياحة من 8.21 مليار دولار 

إلى 14 مليـون دولار.
وبحسـب سـيد عمر، فإن تراجع الإيرادات 
الحكوميـة انعكـس بشـكل مبـاشر عىل 
الموازنـة، التـي بدورهـا سـتنعكس عىل 
الأفـراد، فالإنفـاق الحكومي لـدى حكومة 
الأمـر  حـادًا،  تراجعًـا  يسـجل  النظـام 
الـذي يعنـي مزيـدًا مـن التقشـف عىل 
السـوريين، لا سـيما أنه في المدى المنظور 
مـن غير المتوقـع ظهـور أي تحسـن في 

الإيـرادات. 
كما أن التضخـم الحـاد الذي يعـاني منه 
اقتصـاد النظـام انعكـس بشـكل مباشر 
ارتفاعًـا  شـهدت  التـي  الموازنـة،  عىل 
ملحوظـًا بقيمتها بالليرة السـورية وتدنيًا 
ملحوظاً أيضًـا في قيمتها بالـدولار، وهذا 
يـدل عىل أن ارتفـاع مسـتوى التضخـم 
سيبقى سيد المشـهد الاقتصادي، وبالتالي 
ستسـتمر قيمة الرواتب والأجـور بالتدني، 
ما ينعكس سـلبًا على معيشـة السوريين، 

حسـب سـيد عمر. 
ارتفـاع  وتيرة  تـزداد  أن  المتوقـع  ومـن 
الأسـعار في ظـل الموازنة الجديـدة، كونها 
بالـدولار عـن  قيمتهـا  وتقـل  انكماشـية 
الاسـتحقاقات الماليـة اللازمة لتأمني المواد 

الأساسـية. 
الموازنـة الحالية وعلى الرغـم من انخفاض 
قيمتها بالـدولار، فهي مرشـحة لانخفاض 
جديـد، وذلـك انطلاقاً من عـدم ثبات قيمة 
الليرة السـورية، فمـن المتوقـع أن تشـهد 
الليرة تدهـوراً جديـدًا في ظـل العقوبات 
الجديـدة، مـا يعنـي انخفاضًـا إضافياً في 
القيمـة الفعلية بالـدولار، وبالتـالي تراجع 
مسـتوى معيشة السـوريين، حسـب سيد 

. عمر

اللقاح الروسي.. 
أمل النظام ومصدر خوف مواطنيه

رغـم غيـاب المعلومات الرسـمية عـن اتفاقات 
بني وزارة الصحـة التابعـة لحكومـة النظام 
إنتـاج  عىل  العاملـة  والشركات  السـوري 
لقـاح خـاص بفيروس "كورونـا"، صـدرت 
تصريحـات إعلاميـة عـن النظام أشـارت إلى 
مسـاعيه للحصـول عىل اللقاح الـذي أنتجته 

روسـيا. حليفته 
وقـال رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
الـروسي  اللقـاح  ستسـتورد  سـوريا  إن 
المضـاد لفيروس “كورونـا" بمجـرد توفـره 
في الأسـواق العالميـة، ضمـن لقاء مـع وكالة 
مقتطفـات  نشرت  الروسـية،  "سـبوتنيك" 

.2020 الأول  7 مـن تشريـن  منـه في 
وربط الأسـد وصـول اللقـاح بمناقشـة الأمر 
مع السـلطات الروسـية بمجرد توفـره عالميًا، 
أن  إلى  مشيراً  بـ”المهـم”،  الأمـر  واصفًـا 
الكميـة المطلوبـة تتعلـق بالكـم المتـاح، وهذا 
أمـر ستناقشـه السـلطات الصحية السـورية.
لكـن وزيـر الخارجيـة، فيصل المقـداد، طلب 
الإقليمـي  المديـر  مـع  لقـاء  خالل  رسـميًا 
لمنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة )يونيسـف( 
تيـد  إفريقيـا،  وشمال  الأوسـط  للشرق 
شـيبان، توفير لقـاح فيروس “كورونا” في 
سـوريا، وفق مـا نشرتـه صحيفـة "الوطن" 

المحليـة.

توقـع الطبيـب المختـص بالأنـف والحنجـرة، 
الـذي تحدثـت إليـه عنـب بلـدي في حمص، 
ألا يثـق السـوريون باللقاح الـروسي، لكن إن 
وصـل اللقـاح عن طريـق "الصحـة العالمية" 

الثقـة أكبر. فسـتكون 
وبـرأي الطبيـب، فـإن المخـاوف مـن اللقاح 
"الشرف  لأن  موضوعيـة،  ليسـت  وضرره 

المهنـي" للأطباء في اللجنـة المختصة باختيار 
اللقـاح وتوزيعه بـوزارة الصحـة يمنعهم من 
التلاعـب بـأرواح النـاس، "واللقـاح بالنهاية 
يصـل إلى كل بيـت وإلى أقاربهـم وذويهـم، 
فال يمكـن لطبيب تمريـر لقاح ضـار"، لكنه 
اللقـاح  بأخـذ  المسـؤولون  يتأخـر  أن  توقـع 
إن لم يكـن مـن شركات عالميـة "أوروبيـة أو 

أمريكيـة".
في  المقيـم  الشـاب  محمـد،  إلى  بالنسـبة 
عـن  الكشـف  عـدم  وطلـب  حمـص  ريـف 
أخـذ  فـإن  أمنيـة،  لمخـاوف  الكامـل  اسـمه 
اللقـاح الـروسي قـد يجعلـه في مرتبـة "فأر 
تجـارب"، مشيراً إلى أن روسـيا اسـتخدمت 
سـوريا "سـاحة لتجـارب الأسـلحة وميـدان 
يسـتبعد  لم  لكنـه  للطياريـن"،  تدريـب 
ضرورة الحصـول عىل اللقاح في حـال أثبت 

عائلتـه. لحمايـة  فعاليتـه 
مـا مـر عىل سـوريا مـن نـزوح وأوضـاع 
أمنيـة خطيرة كان بمثابـة "ألـف كورونـا" 
المقيـم  عامًـا(،   37( خالـد  وصـف  حسـب 
في ريـف دمشـق الجنـوبي والـذي تعـرض 
لمشـاركته  وظيفتـه  مـن  والفصـل  للاعتقـال 
بمظاهـرات عـام 2011، "لذلك لـن أتلقى أي 
لقـاح ضـد كورونـا"، كما قـال لعنـب بلدي.

الشمال في  حاضرة  "المؤامرة"  نظرية 
في الشمال الشرقـي، لا ثقـة باللقـاح أيضًا، 
عامًـا(   35( البـدران  محمـد  قـال  حسـبما 
لعنـب بلـدي، مشيراً إلى أن الإجـراءات التي 
الفيروس  الذاتية" لإيقـاف  اتخذتهـا "الإدارة 
مـن  الالتـزام  نقـص  مـع  مجديـة  تكـن  لم 
اللقـاح،  آخـذ  لـن  شـخصيًا  "أنـا  السـكان، 
الوثـوق  أسـتطيع  لا  عائلتـي،  أفـراد  وحتـى 

بـه لأن فيروس )كورونـا( بالمجمـل مـا زال 
التـي  الحـالات  وأن  كذبـة،  يرونـه  كثيرون 
ظهـرت ربمـا التهابـات رئـة وربمـا إنفلونزا 

ما". نوعًـا  حـادة 
وفي ظـل عـدم وجـود معلومـات ودراسـات 
كافيـة عـن لقـاح "كورونـا" في معظم دول 
التـي  الشـائعات  بعـض  وحـدوث  العـالم، 
المؤامـرة"،  "نظريـات  أو  اللقـاح،  تناهـض 
برنامـج  عـن  المسـؤول  تعبير  بحسـب 
اللقاحـات في محافظـة إدلـب، الدكتور رفعت 
فرحـات، بمـا يخـص المـرض وانتشـاره بين 
وعـدم  تخـوف  هنـاك  "فبالتأكيـد  السـكان، 
تقبـل لأي لقـاح عنـد جـزء مـن السـكان".

رسالن  فاتـح  إدلـب  في  المقيـم  الإعلامـي 
انتشـار  إن  )25 عامًـا(، قـال لعنـب بلـدي، 
"كورونـا" في المنطقـة كان أقل مـن المتوقع، 
ورغـم خوفـه الأولى من الإصابـة بالفيروس، 
فإنـه لـن يقبـل بأخـذ اللقـاح، "لا أدري إن 
كانـت )كورونـا( كلهـا لعبـة"، وأضـاف أن 
كبـار السـن هم مـن يجـب أن يحصلـوا عليه 

غيرهم. قبـل 

رأي:  استطلاع 
الأغلبية مخاوف  يثير  اللقاح 

بحسـب اسـتطلاع أجرتـه عنـب بلـدي عبر 
 191 فيـه  شـارك  الإلكرتوني،  موقعهـا 
إنهـم  المصوتني،  أغلبيـة  قـال  شـخصًا، 
بشـأن  لقـاح  تلقـي  مـن  مخـاوف  يملكـون 
محاربـة فيروس "كورونـا"، واعتبر 72% 
لهـم عىل  اللقـاح مصـدر خـوف  أن  منهـم 
في  الفيروس،  انتشـار  زيـادة  مـن  الرغـم 
حني رأى %28 منهـم أن اللقـاح لـن يكـون 

سـوريا. في  وُزع  حـال  في  مقلقًـا 

بني  اللقاحـات  الموافقـة عىل  عمليـة  تسـتغرق  مـا  عـادة 
عـدة شـهور وعـدة سـنوات، ولكن نظـرًا إلى وجـود حاجة 
ملحـة إلى لقاحـات “كوفيـد- ″19، فقـد صـدرت تراخيص 
اسـتخدامها بشـكل طـارئ اسـتنادًا إلى كميـة بيانـات أقل 

المعتاد. مـن 

لقاح “فايزر/ بيونتيك” 
)Pfizer/Biontech(

 21 لقـاح أمرييك- ألمـاني، يعطـى عىل جرعتني بفاصل 
يوميًـا، وتصـل نسـبة فعاليتـه إلى ٪95 بعـد سـبعة أيـام 
70- درجـة  بدرجـة حـرارة  الثانيـة، يخـزن  الجرعـة  مـن 
مئويـة لعـدة أسـابيع، بينما يحتفـظ بفعاليتـه لمـدة تصـل 
حتـى خمسـة أيـام بدرجة حـرارة الثلاجـة العادية )2+ إلى 

8+ درجـة مئويـة(.

)Moderna( ”لقاح “موديرنا
لقـاح أمرييك، ويعطـى بجرعتين تفصـل بينهما 28 يومًا، 
 ،94.1٪ فعـال بمعـدل  اللقـاح  أن  البيانـات  أظهـرت  وقـد 
ويخـزن بدرجـة حـرارة 20- درجـة مئوية لمـدة تصل حتى 
30 يومًـا بدرجـة  سـتة أشـهر، بينما يبقـى مسـتقرًا لمـدة 

العادية. الثلاجـة  حـرارة 

لقاح “سبوتنيك" 
)Sputnik V(

صناعـي  قمـر  أول  اسـم  إلى  نسـبة  سُـمي  روسي،  لقـاح 
سـوفييتي “سـبوتنيك”، ويرمـز حرف “V” في اسـم اللقاح 

إلى الانتصـار عىل فيروس “كورونـا المسـتجد”.
مـن   91.4% في  فعاليتـه  ثبتـت  وقـد  بجرعتني،  يعطـى 
الحـالات، وتصـل فعاليته ضـد الحـالات الصعبـة والوخيمة 
اللقـاح  تخزيـن  %100، ويمكـن  إلى  بالفيروس  للعـدوى 
عىل شـكله مجففًـا بالتبريد )الجـاف( عند درجـات حرارة 

الثلاجـة العاديـة.

لقاح “سينوفارم” 
)Sinopharm(

يومًا، وذكرت   28 مدار  أخذ جرعتين على  لقاح صيني، يجب 
 97% بنسبة  توفر حماية  الأولى  الجرعة  أن  المصنعة  الشركة 

إلى  الحماية  نسبة  يرفع  بجرعتين  التطعيم  فإن  لذا  فقط، 
فعالية  يملك  أنه  السريرية  التجارب  أظهرت  ولكن   ،100%
في  التخزين  إلى  “سينوفارم”  لقاح  %86.ويحتاج  بنسبة 
اللقاحات  ميزة  هي  وهذه  العادية،  الثلاجة  حرارة  درجات 

من  بكثير  أسهل  والتوزيع  النقل  عملية  يجعل  ما  التقليدية، 
الأمريكية. اللقاحات 

لقاح جامعة 
“أكسفورد/ أسترازينيكا”

وكانت  جرعتين،  على  اللقاح  هذا  يعطى  بريطاني،  لقاح 
جرعتين  المتطوعون  أعطي  عندما   62% الحماية  نسبة 

أعطي  عندما   90% إلى  ارتفعت  النسبة  هذه  لكن  عاليتين، 
غير  ومن  عالية،  جرعة  تلتها  منخفضة  جرعة  الأشخاص 

النسبة. الفرق في  هذا  أسباب وجود  الواضح 
الثلاجة  حرارة  بدرجة  “أكسفورد”  جامعة  لقاح  يخزن 

ركن  كل  إلى  إيصاله  للتخزين وفي  أسهل  فهو  لذلك  العادية، 
الأمريكية. اللقاحات  من  العالم  في 

لقاحات “كوفيد- 19” 
أنواعها ومدى فعاليتها
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هل أغفلت جهود العدالة السورية 
مقاضاة عملية "الحليب الأبيض"

منصور العمري

ودعّ كثيرون عام 2020 بلا أسف، بعد أن 
خيمّت جائحة "كورونا المستجد" )كوفيد- 

19( على أيامه، وغيرها من أحداث كبرى غير 
سعيدة. رغم ذلك، شهد هذا العام أحداثاً قانونية 

مهمة متعلقة بالسوريين وبجرائم نظام الأسد.
من أبرز هذه الأحداث، بدء المحاكمة الأولى 
من نوعها لموظفَين سابقَين في المخابرات 

العامة السورية متهمَين بارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية، واتخاذ هولندا خطوة دولية هي 

الأولى من نوعها أيضًا لمساءلة الحكومة 
السورية على انتهاكات جسيمة لحقوق 

الإنسان لا سيما التعذيب بموجب اتفاقية الأمم 
المتحدة لمناهضة التعذيب.

أهم الأخبار حسب التسلسل الزمني:
في 29 من كانون الثاني/ يناير، ألقت 
السلطات الفرنسية القبض على مجدي 

نعمة الملقب بإسلام علوش، المتحدث السابق 
باسم الجماعة الإسلامية المعارضة المسلحة 

"جيش الإسلام" في مرسيليا الفرنسية، 
ووجهت له تهمً بارتكاب جرائم حرب بما 

فيها التعذيب والإخفاء القسري. أتى الاعتقال 
إثر شكوى جنائية قدمها "المركز السوري 

للإعلام وحرية التعبير"، و"الفيدرالية الدولية 
لحقوق الإنسان" و"الرابطة الفرنسية لحقوق 
الإنسان"، في 26 من حزيران/ يونيو 2019.
في 23 من شباط/ فبراير، انتشر خبر عودة 

مازن حمادة، ضحية التعذيب الذي شارك 
في فعاليات مناصرة للمعتقلين، إلى سوريا 

باتفاق مع النظام السوري. آخر خبر كان 
اعتقال مازن في دمشق فور عودته، ولم ترد 

أخبار أخرى عنه بعد ذلك. ليس من الواضح إن 
فتحت السلطات الهولندية تحقيقًا بشأن مازن 

حمادة، وإن كانت عودته طوعية أم نتيجة 
لتلاعب وابتزاز من قبل النظام السوري.

في 23 من نيسان/ أبريل، بدأت محاكمة 
العقيد أنور رسلان في مدينة كوبلنز الألمانية 

بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما فيها 
التعذيب والقتل والاعتداء الجنسي، بالإضافة 

إلى العنصر إياد الغريب المتهم بالتواطؤ 
بارتكاب هذه الجرائم. اعُتقل المتهمان في 

ألمانيا، بالإضافة إلى متهم ثالث في فرنسا، 
أطُلق سراحه فيما بعد. حظيت هذه المحاكمة 
باهتمام لافت في أوساط السوريين والإعلام 
الدولي والأوساط الأكاديمية، لكن شاب هذه 

المحاكمة عدة منغصات. أولً، لم توثق المحكمة 
المحاكمة بشكل كامل، أي أنه لا يوجد أرشيف 
حرفي لكل ما يدور في المحكمة، وهي فرصة 

ضائعة ويجب العمل لإصلاحها. مثل هذه 
الوثائق ستكون ذات قيمة عالية في أي عملية 
انتقالية بالنسبة للسوريين لفهم ومعالجة آلة 

إبادة الدولة.  يمكن أيضًا استخدام هذه الوثائق 
الرسمية في الإجراءات القانونية بالمحاكم 

المحلية في سوريا بمجرد انتهاء الحرب، أو في 
المحاكم الدولية المستقبلية. مثل هذا الأرشيف 

له قيمة أكاديمية عالية ليس فقط بالنسبة 
للسوريين ولكن للدول الأخرى، لأنه يوفر 

مصدراً فريدًا للمعلومات للعلماء والمؤرخين 
والباحثين الآخرين في ممارسات إبادة الدولة. 

هناك عديد من القضايا المماثلة الجارية الآن 
في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وفي ألمانيا 
نفسها. تعد قراءة سجلات المحاكمات السابقة 
وفهم السابقات القضائية أمراً حيوياً للأنظمة 

القانونية. تلاشت جثث ضحايا التعذيب في 
سوريا في طي النسيان، والآن، لإضافة الملح 

إلى الجرح، تحُرم عائلاتهم من حقهم في 
السجلات الرسمية لكيفية حدوث ذلك. المنغص 
الآخر في المحاكمة كان لغتها، فالمحاكمة تجري 

باللغة الألمانية، والترجمة إلى العربية لم تكن 
متاحة للجمهور أو للصحفيين. 

في 17 من حزيران/ يونيو، قدم "المركز 
الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق 
الانسان"، وبجهود من المحامية جمانة 
سيف العاملة في المركز، بالشراكة مع 

منظمة "أورنامو" و"شبكة المرأة السورية" 
السوريتين، شكوى للمدعي العام الألماني 

تطلب من السلطات الألمانية أن تلاحق العنف 
الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي 

في مراكز الاحتجاز السورية على اعتباره 
جريمة ضد الإنسانية. 

في 19 من حزيران/ يونيو، ألقت السلطات 
الألمانية القبض على الطبيب علاء موسى، المتهم 
بتعذيب المعتقلين وحرق أعضائهم التناسلية في 

أثناء عمله طبيبًا لدى النظام السوري.
في 18 من آب/ أغسطس، وافقت المحكمة 
الدستورية الألمانية على منح الوصول إلى 

الترجمة العربية للصحفيين المعتمدين فقط 
لدى محكمة "كوبلنز"، ردًا على التماس 

قضائي لإتاحة الترجمة للجمهور وللصحفيين 
جميعًا، قدمه صحفيون سوريون ومنظمات 
حقوقية بدعم من "المركز الأوروبي للحقوق 

الدستورية وحقوق الإنسان" و"مبادرة 
العدالة". يجب أيضًا متابعة هذا الأمر ومحاولة 

إتاحة الترجمة بالعربية للجمهور ولجميع 
الصحفيين وليس المعتمدين فقط، كما يمكن 

المطالبة بفتح اعتماد الصحفيين مرة أخرى في 
عام 2021.

في 6 من أيلول/ سبتمبر، رحل المحامي 
السوري محمود بكار، ‎مدير العلاقات العامة 

والمنسق العام لـ"شبكة سوريا القانونية" في 
هولندا. محمود كان يعمل في ملاحقة مجرمي 

الحرب بهولندا.
في 5 من تشرين الأول/ أكتوبر، قدمت 

منظمات حقوقية شكوى للمدعي العام الألماني 
تطلب منه التحقيق في هجمات كيماوية في 

سوريا. قدم الشكوى الجنائية "المركز السوري 
للإعلام وحرية التعبير" و"الأرشيف السوري" 

و"مبادرة العدالة" عن عدد من ضحايا هذه 
الهجمات.

في 12 من تشرين الثاني/ نوفمبر، وجه المدعي 
العام الدنماركي للجرائم الاقتصادية والدولية 
الخطيرة تهمً إلى شركة "دان بنكرنغ" ببيع 

وقود الطائرات إلى كيانات روسية زوّدت بها 
النظام السوري في انتهاك لعقوبات الاتحاد 

الأوروبي على سوريا. زوّدت الشركة الدنماركية 
هذا الوقود في الوقت الذي كان النظام السوري 

وروسيا يقصفان حلب بالطيران. قدّر ميكيل 
ستورم جينسين، وهو محلل عسكري في الكلية 

الملكية للدفاع الدنماركية، أن كمية الوقود التي 
باعتها الشركة الدنماركية كافية لتنفيذ حوالي 

ستة آلاف غارة جوية.
في 14 من تشرين الثاني/ نوفمبر، نشرت 

صحيفة "كورير" النمساوية تحقيقًا صحفيًا 
فضح عملية مخابراتية نمساوية- إسرائيلية 

هربت العميد خالد الحلبي وأخفته في النمسا، 
ولم تتعاون النمسا فيما بعد مع طلبات التحقيق 
ومذكرة "اليوروبول" الفرنسية. اعتبر كثير من 

السوريين هذه العملية تقويضًا للعدالة الدولية 
ولجهود السوريين وشركائهم الأوربيين في 

مكافحة الجرائم الدولية ومحاسبة الأسد. 
في 19 من تشرين الثاني/ نوفمبر، أصدرت 
محكمة العدل الدولية تفسيرها بشأن إمكانية 

الاستناد إلى رفض الخدمة العسكرية في 
سوريا كأساس لمنح صفة اللجوء. أتى التفسير 
بعد طعن سوري فر من بلاده لتجنب الخدمة 

العسكرية أمام محكمة "هانوفر" الإدارية، 
بقرار المكتب الاتحادي الألماني للهجرة 

واللاجئين بمنحه حماية فرعية ورفض منحه 
وضع لاجئ. طلبت محكمة "هانوفر" من 

محكمة العدل الأوروبية تفسير "توجيهات 
الحماية الدولية" بما يتعلق بحق اللجوء على 

أساس رفض أداء الخدمة العسكرية الإجبارية. 
أتى تفسير المحكمة بأنه يُكن أن يكون رفض 

الخدمة أساسًا لمنح صفة اللجوء، ولكن هذا 
يعود إلى تقدير السلطات المحلية المختصة 
)مكاتب اللجوء( في النهاية إن كان رفض 

الخدمة مرتبطاً بأسباب سياسية، أي أن رفض 
الخدمة العسكرية لا يوفر منح اللجوء بشكل 
آلي، بل يجب دراسة الملف وتحديد ما إذا كان 
رفض الخدمة العسكرية مرتبطاً بأحد أسباب 

الاضطهاد الخمسة التي قد تؤدي إلى الحق 
في منح صفة لاجئ، وهي العرق أو الدين أو 
الجنسية أو الرأي السياسي أو العضوية في 

فئة اجتماعية معينة.
في 11 من كانون الأول/ ديسمبر، تلقت 
كرواتيا رسمياً شكوى قدمها طالب لجوء 

سوري، بدعم من "المركز الأوروبي للحقوق 
الدستورية وحقوق الإنسان"، إلى لجنة 

حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لحثها 
على فحص ممارسات إبعاد طالبي اللجوء في 

كرواتيا. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها 
تقديم شكوى بشأن عمليات الإبعاد إلى مجلس 

حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
في 16 من كانون الأول/ ديسمبر، أصدر 

قاضي التحقيق الألماني مذكرة تمدد توقيف 
المتهم علاء موسى وأمر مرة أخرى بحبسه 

الاحتياطي. يواجه علاء تهم ارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية، في أثناء عمله طبيبًا لدى حكومة 

الأسد، تشمل قتل شخص، وتعذيب 18 آخرين، 
بما فيه حرق الأعضاء التناسلية للمعتقلين.

في 18 من كانون الأول/ ديسمبر، أصدرت 
"مبادرة العدالة" و"المركز الدولي لإنفاذ 

حقوق الإنسان" النمساوي بياناً حثت فيه 
السلطات النمساوية على تسريع الملاحقة 

القضائية لجرائم الحرب السورية، بما يتعلق 
بالتحقيق في اتهام العميد خالد الحلبي، رئيس 

فرع المخابرات العامة في الرقة سابقًا.
آخر أيام العام 2020 شهد قبول المدعي العام 

التركي في اسطنبول طلب المواطن التركي 
حسام الدين كوسا برفع دعوى ضد بشار 

الأسد وجنرالاته لتسببهم في موت والده وعمه 
تحت التعذيب. تعرف حسام على صورة 

جثة والده ضمن الصور التي سربها الموظف 
الحكومي السوري المنشق الملقب بـ"قيصر". 

حسب قانون العقوبات التركي، ينطبق القانون 
التركي على الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة 

في بلد أجنبي سواء ارتكبها مواطن تركي أو 
غير تركي. نظرياً، يمكن أن يتحرك السوريون 

في تركيا لبحث إمكانية رفع دعاوى متعلقة 
بجرائم ضد الإنسانية، مثل التعذيب، والقتل 

والاعتداء الجنسي.

جرد وتعليق

أخبار العدالة السورية لعام 2020

هوية لجوء خالد الحلبي )تعديل عنب بلدي (

عنب بلدي -  صالح ملص

بعـد سـيطرة قـوات المعارضة السـورية 
في آذار عـام 2013 عىل مدينـة الرقـة 
شمال شرقـي سـوريا، غادرهـا رئيـس 
فـرع المخابـرات العامة السـورية )335( 
في المدينـة، "خالـد. ح"، متجهًـا سيراً 

عىل الأقـدام إلى تركيـا.
وفي نيسـان مـن العـام نفسـه، سـافر 
"خالـد. ح"، الـذي عمـل في المخابـرات 
السـورية من عـام 2009 حتـى 2013، 
السـفارة  مـن  طلـب  حيـث  الأردن،  إلى 
الفرنسـية هنـاك الحصول على تأشيرة، 
وتمكـن مـن السـفر إلى فرنسـا بطائرة.
وبعـد  عـام،  لمـدة  فرنسـا  في  أقـام 
سـلطات  اشـتبهت  الأول،  اسـتجوابه 
ارتكابـه  باحتماليـة  هنـاك  اللجـوء 
انتهـاكات ضـد حقـوق الإنسـان خالل 

سـوريا. في  عملـه 
ووفقًـا للجـدول الزمنـي لأحـداث هروب 
"خالـد. ح"، الـذي نشره تحقيـق موقع 
"كوريـر" النمسـاوي الصحفـي، ظهـر 
"خالـد. ح" عـام 2015 في النمسـا بعد 
أن حصـل على حـق اللجوء فيهـا، وعلى 
جـواز  وهـو  التقليـدي،  السـفر  جـواز 
سـفر يمكن أن يطلبـه الأشـخاص الذين 
حصلـوا عىل حـق اللجـوء في النمسـا 

ويسـمح لهـم بالسـفر دوليًا.
كان  ح"  "خالـد.  لجـوء  أن  ويزُعـم 
مدبـراً من قبـل مكتـب حماية الدسـتور 
ومكافحة الإرهاب النمسـاوي، بالتنسـيق 
مـن  المسـتوى  رفيعـي  ممثلني  مـع 
لتحقيـق  وفقًـا  الإسرائيلي،  "الموسـاد" 

"كوريـر".
سُـميت العمليـة النمسـاوية- الإسرائيلية 
باسـم  ح"  "خالـد.  تهريـب  بشـأن 
"الحليـب الأبيـض"، وهو الاسـم الرمزي 
ضمـن  ح"  "خالـد.  عىل  أطُلـق  الـذي 
مراسالت طـرفي العمليـة، دون معرفـة 

سـبب هـذه التسـمية.
في كانـون الثاني 2016، تسـلمت وزارة 
النمسـاوية رسـالة مـن "لجنـة  العـدل 
 )CIJA( الدوليـة"  والمسـاءلة  العدالـة 
أبلغتهـا فيهـا اللجنة عن مخاوفها بشـأن 
ضلـوع "خالـد. ح" في ارتـكاب "جرائم 
كشـفت  وحينهـا  سـوريا،  في  حـرب" 
المخابـرات النمسـاوية قضيـة "الحليـب 

الأبيـض" للأمـن العـام.
أصـدرت   ،2017 عـام  مـن  تمـوز  في 
باسـم  تعميماً  الفرنسـية  السـلطات 
"خالـد. ح" عـن طريـق "اليوروبـول"، 
بارتـكاب  موثقـة  مزاعـم  بخصـوص 
"جرائـم ضد الإنسـانية وجرائـم حرب".
أنهـى   ،2018 عـام  الأول  تشريـن  في 
ومكافحـة  الدسـتور  حمايـة  مكتـب 
الإرهاب تعاونه مع السـلطات الإسرائيلية 
الأبيـض"،  الشريكـة بقضيـة "الحليـب 
الشرطـة  أصـدرت  نفسـه  الوقـت  وفي 
الجنائيـة الفيدراليـة )BKA( في النمسـا 
طلبًـا سريـًا للتحقيـق في مـكان وجـود 
"خالـد. ح"، وبعدها بشـهر واحد اقتحم 
ضبـاط الشرطـة الجنائيـة الفيدرالية في 
النمسـا شـقة ضابط المخابرات في فيينا، 

ولكنـه لم يكـن موجـودًا فيهـا.

سيأتي دوره
السـورية  الحقوقيـة  المنظمات  تعمـل 
والدوليـة، مـن بينهـا "المركـز السـوري 
و"المركـز  التعبير"  وحريـة  للإعالم 
والأبحـاث  للدراسـات  السـوري 
القانونيـة"، على تطبيـق العدالة لضحايا 
انتهـاكات النظـام السـوري ضـد حقوق 
للقانون الإنسـاني  الإنسـان، وخروقاتـه 
الدولي، وذلـك داخل المحاكـم الأوروبية، 
خصوصًـا في ألمانيـا والسـويد وفرنسـا.

2020، ضجـت  نيسـان مـن عـام  وفي 
والدوليـة  السـورية  الإعالم  وسـائل 
والمنظمات المعنية بدعم حقوق الإنسـان 
ببـدء محاكمـة مسـؤوليَن سـوريَّين في 
بتهمـة  ألمانيـا،  غـربي  كوبلنـز  مدينـة 
ارتكابهما جرائـم ضـد الإنسـانية داخل 
مراكـز اعتقـال تابعـة لحكومـة النظـام 

بدمشـق.
إلا أن قضيـة "الحليـب الأبيـض" لم تلقَ 
نفـس الزخـم الإعلامـي الكبير مقارنـة 
بقضيـة "كوبلنـز"، عىل الرغـم من أن 
"خالـد. ح" أعىل رتبـة، ويتمتـع بنطاق 
مسـؤولية أوسـع مـن المتهمني اللذيـن 

تجـري محاكمتهما حاليًـا.
لكـن المقارنة بني القضيتين غير مجدية 
في الوقـت الحاضر، نظـراً إلى توفر الأدلة 
بشـكل محـدود في قضيـة "خالـد. ح"، 
وفـق ما قالـه المديـر التنفيـذي لـ“المركز 
السـوري للدراسـات والأبحاث القانونية"، 

أنـور البنـي، في حديث إلى عنـب بلدي.
"كوبلنـز"  قضيـة  أخـذ  سـبب  ويـأتي 
أول  لأنهـا  كبيرة،  إعلاميـة  تغطيـة 
ضـد  العـالم  في  نوعهـا  مـن  محاكمـة 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان في سـوريا.
بعـد"،  ح(  )خالـد.  توقيفـه  يتـم  و"لم 
"الحليـب  قضيـة  تصـل  لم  وبالتـالي 
الأبيـض" إلى القضاء النمسـاوي كي يتم 
الحديـث عنها بشـكل تفصيلي وواضح 
وعلنـي إلى وسـائل الإعالم، مثلما حدث 
قضيـة  بشـأن   2020 عـام  نيسـان  في 

"كوبلنـز".
الحقوقيـة  المنظمات  أن  البنـي  وأكـد 
القضيـة  "تتابـع  أوروبـا  في  السـورية 
دوره  وسـيأتي  الأبيـض(،  )الحليـب 
للمسـاءلة، ولكـن هـذا يحتـاج إلى وقت 
طويـل لتجميـع القرائـن والتحقـق مـن 
العـام". المدعـي  لـدى  الشـهود  إفـادة 

ظروف القضيتين مختلفة
الاهتمام الـذي أثارتـه قضيـة "كوبلنز" 
كان له أسـبابه، وتتعلق بشـكل أسـاسي 
الألمانيـة،  القضائيـة  السـلطات  بتحـرك 
والتحقيـق المشرتك الألمـاني- الفرنسي 
عىل  القبـض  إلقـاء  إلى  أدى  الـذي 
المتهمني لاحقًـا، بحسـب مـا قالـه مدير 
"المركـز  في  الاسرتاتيجي  التقـاضي 
التعبير"،  وحريـة  للإعالم  السـوري 
المعتصـم الكيالني، لعنـب بلـدي، بينما 
لم يتحـرك القضاء النمسـاوي في سـياق 

الأبيـض". "الحليـب  قضيـة 
كما أن وجـود الضحايـا والشـهود في 
ألمانيا وفرنسـا لعـب دورًا مهمً في تمكين 
المدعني مـن رفـع دعـوى أمـام القضاء 
الألمـاني لإدانـة المتهمين، و"الفـرع 251 
معـروف نسـبيًا لـدى السـوريين أكثر" 
بالمقارنة مـع عمل "خالـد. ح" في الرقة، 
ووجـوده لاحقًـا في تركيا، وفقًـا لما يراه 

لكيلاني. ا
ومـع أن القضيتني تشيران إلى متهمين 
الظـروف  لكـن  حـرب"  بـ"جرائـم 
مختلفـة، وشروط تطبيـق مبـدأ "الولاية 
القضائيـة العالميـة" وتعـاون السـلطات 
أيضًـا  الخصـوص  هـذا  النمسـاوية في 
عـن  عـدا  الكيالني،  وفـق  مختلـف، 
بهـم  المشـتبه  لوجـود  الزمنـي  السـياق 
عىل الأراضي الوطنيـة لدولـة المحكمـة 
الناظـرة في الدعـوى، وهـو مـا يعتبر 
أمـراً مهمً في تحديـد القرائـن القانونية 

لـكل قضيـة. 
وبعـد اختفـاء "خالـد. ح" في النمسـا، 
فـإن "آخـر المعلومـات التـي وصلتنا أنه 
كان في إحـدى الدول العربيـة"، وفق ما 

الكيلاني. قالـه 
مرتكبـي  محاسـبة  جهـود  وتطـورت 
نسـبيًا  سـوريا  في  الحـرب"  "جرائـم 

وفـق  و2019،   2015 عامـي  بني 
وجهـة نظر الكيالني، وذلـك بمجهود 
المنظمات الحقوقيـة السـورية، و"هذا 
يدل على السـياق الزمنـي، والإمكانيات 
المتاحـة للمنظمات الحقوقيـة وخبرتها 
في مجـال المحاسـبة في أوروبا بشـكل 
في  كان  عما  تطـور  الـذي  خـاص، 

."2015
وكي تصـل أي قضية إلى أبواب القضاء 
بالتحقيقـات  أولً  تبـدأ  أوروبـا،  في 
الأوليـة فيما يخـص المشـتبه بارتكابهم 
الإنسـان،  حقـوق  ضـد  انتهـاكات 
ثـم  الكيالني،  أوضحـه  مـا  بحسـب 
يتـم العمـل عىل بنـاء ملـف قانـوني 
متكامـل يتضمن العديد مـن الأدلة ذات 
القيمـة القضائيـة، بمـا فيها مـن مواد 
مرئيـة ومصـوّرة وشـهادات، وصـولً 
يقـوده  الـذي  الهيـكلي  التحقيـق  إلى 
التوقيف،  القضـاة، وإصـدار مذكـرات 
وإحالـة الملـف من قـاضي التحقيق إلى 
بالمحاكمة  والقيـام  الموضـوع،  قـاضي 

بحقـه لإدانتـه في نهايـة الأمـر.
التـي  العوامـل  مـن  العديـد  وهنـاك 
يمكـن أن تلعـب دورًا حاسماً في هـذا 
بالشـكاوى  يتعلـق  فيما  السـياق، 
في  ثالثـة  أطـراف  وتدخّـل  الفرديـة 
دعـوى بني الجـاني وضحايـاه، بمـا 
فيهـا الأطـراف المدنيـة في الشـكاوى 
والدعـاوى، ووجـود المشـتبه بهم على 
القـاضي،  لدولـة  الوطنيـة  الأراضي 
بالإضافـة إلى الأسـئلة التـي تواجههـا 

المنظمات الحقوقيـة خلال عملها بشـأن 
أمـام  مقبولـة  الشـكوى  كانـت  إذا  مـا 
القضـاء في بلـد معنّي أم لا، واحترامها 
كل الشروط القضائيـة والقانونية للنظر 

الدعـوى. في 

القرائن المستخدمة في المحاكمات
كل قضيـة تختـص المحاكـم الأوروبيـة 
حقـوق  بملـف  وتتعلـق  فيهـا  بالنظـر 
الإنسـان في سـوريا، تحمـل كماً كبيراً 
مـن القرائـن القانونيـة التي تمهـد لرفع 
الدعـوى والملاحقـة القضائيـة للمشـتبه 
بارتكابـه "جرائـم حرب" داخل سـوريا.
وتقـدم هذه الإثباتـات والقرائن القانونية 
للمدعـي العـام في المحكمة بصـورة أدلة 
يقينيـة، وتقاريـر صـادرة عـن جهـات 
مخولة وظيفيًـا ومهنيًا ومكلفـة قانونيًا، 
وقواعـد  الإجرائيـة  القواعـد  بموجـب 
الإثبـات الدوليـة، وتؤكد أن هـذه الجرائم 
قـد ارُتكبـت فعلً مـن قبل أفـراد تابعين 
إداريـًا لحكومة النظام السـوري أو غيره 
مـن مرتكبـي الانتهـاكات عىل الأراضي 

السورية.
ومـن الأدلـة التـي يسـتند إليهـا المدعـي 

: م لعا ا
ضمنهـا  ومـن  والإعالم،  الصحافـة   1-
أدلـة  تحمـل  التـي  المسـجلة  المقاطـع 
الصـادرة  الرسـمية  والوثائـق  حقيقيـة، 
عـن الجهـة المتهمـة، وشـهادات شـهود 
العيـان، بالإضافـة إلى صـور "قيرص" 
المسربـة، وتحديـد الأشـخاص المرتكبـي 
الجـرم إن أمكن، ومـا إذا كانـوا فعلً من 
الأفـراد التابعني للنظـام أم لا، والقصـد 
مـن ذلـك أن تصـل الأدلة إلى حـد اليقين 
في جرائـم الاعتقـال وجرائـم القتل تحت 
التعذيـب، وممارسـات الأجهـزة الأمنيـة 

وأقبيتهـا.
الإثبـات  قواعـد  تكـون  أن  يجـب   2-
المقدمة للمحكمـة مقبولـة قانونيًا، وذات 

مصداقيـة وليسـت قـولً مرساًل.
-3 تقاريـر موظفـي الأمم المتحـدة الذين 
يتمتعـون بمصداقيـة وحصانـة، والذين 
توجـد ثقـة بتقاريرهـم المقدمـة للأمـم 
المتعلـق   ،1946 لاتفـاق  وفقًـا  المتحـدة 

المتحـدة  الأمـم  موظفـي  بامتيـازات 
منـه  يتعلـق  مـا  وكذلـك  وحصانتهـم، 
بتزويـد المحكمة بالمعلومـات التي تحتاج 
التحقيـق  إجـراءات  لاسـتكمال  إليهـا 

وجمـع الأدلـة.
-4 تثبيـت الوقائـع المذكـورة في تقارير 
خالل  مـن  وتوثيقهـا  المتحـدة  الأمـم 
النائـب العـام لـدى المحكمـة، وتزويـده 
بالوثائـق والمعلومات الواضحـة للاتهام، 
أي  الوقائـع  توثيـق  يحتمـل  ألا  ويجـب 
خطـأ إجـرائي ضمـن الملفـات مـن قبـل 
الأمني العـام للأمـم المتحـدة والمنظمات 

له. التابعـة 

ما "جرائم الحرب"
"جريمـة الحرب" هـي بمثابـة عمل غير 
مشروع، صـادر عـن فـرد باسـم دولة 
أو برضاهـا أو بتشـجيع منهـا، ويكـون 
منطويـًا عىل المسـاس بمصلحـة دولية 

الدولي. القانـون  يحميهـا 
وبموجـب المـادة رقـم "6" مـن ميثـاق 
"كبـار  لمحاكمـة  نورمبرغ  محكمـة 
فـإن  النازيني"،  الحـرب  مجرمـي 
"جريمـة الحـرب" هـي "الأفعـال التـي 
تشـكل انتهـاكًا لقوانين وأعـراف الحرب 
الدوليـة"، وتتضمـن القتـل العمـد )مع 
للمدنيني  السـيئة  والمعاملـة  الإصرار(، 
الأعمال  في  وتسـخيرهم  وإقصاءهـم 
وإعـدام  عمـدًا،  الأسرى  وقتـل  الشـاقة، 
أو  العامـة  الأمـوال  نهـب  أو  الرهائـن 
الخاصـة، وتهديم المـدن والقرى من دون 
سـبب، أو الاجتيـاح إذا كانـت الضرورات 

ذلـك. تقتضي  لا  العسـكرية 
وتلـك التصرفـات تخالـف أحـكام المادة 
"جنيـف  اتفـاق  مـن   "147" رقـم 
ضمـن  وتنـدرج   ،1949 لعـام  الرابـع" 
الـدولي  للقانـون  الجسـيمة  المخالفـات 
أفعـال التعذيـب والمعاملة غير الإنسـانية 
المعتقلني. بصحـة  والإضرار  المتعمـدة 

وبموجب بيـان "المركز السـوري للعدالة 
والمسـاءلة"، فـإن "خالـد. ح" ضالع في 
والتعذيـب،  الإنسـانية"،  ضـد  "جرائـم 
والعنـف الجنسي والعنـف القائـم على 

النـوع الاجتماعـي، و"جرائـم حرب".
و"بحسـب شـهود عيـان، فـإن (خالـد. 
ح( الـذي كان عميـدًا، لم يكـن عىل علم 
بـل  فحسـب،  الجرائـم  هـذه  بارتـكاب 
وشـجع مرؤوسـيه على اسـتخدام العنف 
وتعذيـب المعتقلني"، وفـق بيـان المركز. 

هل تجفف النمسا "الحليب الأبيض" 
المسكوب على العلن؟

مـن الواضـح خالل النـزاع المسـلح في 
سـوريا أن القانـون لم يكـن رادعًـا لأي 
جهـة مـن الجهـات المتنازعـة، لكـن هذا 
لا يعنـي بالرضورة أنـه لن تكـون هناك 
ضـد  الانتهـاكات  لمرتكبـي  محاسـبة 
حقوق الإنسـان التـي أصبحـت متراكمة 
عىل مـدار عشر سـنوات منـذ بدايـة 
الاحتجاجات في سـوريا عـام 2011، ولا 
تزال تلـك الانتهاكات مسـتمرة حتى الآن.
وظهـرت إلى العلـن أمـام الـرأي العـام 
"الحليـب  عمليـة  تفاصيـل  النمسـاوي 
الأبيـض" بعـد تقاريـر "لجنـة العدالـة 
عـام  في   )CIJA( الدوليـة"  والمسـاءلة 
2016، التـي أبلغـت القضاء النمسـاوي 
ضـد  بجرائـم  ح"  "خالـد.  بضلـوع 
سـوريا،  في  عملـه  خالل  الإنسـانية 
وبعدها أصـدر أعضاء مـن البرلمان هناك 
اسـتجواباً رسـميًا لوزير داخليـة بلادهم 
بشـأن عمليـة "الحليـب الأبيـض"، تركز 
بشـكل أسـاسي عىل رغبتهـم بمعرفـة 
تكاليـف العمليـة، والتهديـدات التـي قد 
يتعـرض لهـا النمسـاويون بسـبب إقامة 
متهـم بـ“جرائـم حرب" عىل أراضيهم، 
والضرر المحتمـل الذي قد يلحق بسـمعة 
النمسـا دوليًـا في مجـال حمايـة حقوق 
الإنسـان، خاصة إذا كان منـح اللجوء إلى 
النمسـا يمكـن أن يحتمـل صفقات سرية 

تخُالـف القانـون الـدولي.
وفي بيـان لهـا، دعـت "مبـادرة العدالـة 
للمجتمـع المفتـوح" الحكومة النمسـاوية 
مـع  للتحقيـق  جهودهـا  تسريـع  إلى 
الحـرب"  "جرائـم  في  بهـم  المشـتبه 
لا  "كي  ومحاكمتهـم،  أراضيهـا  عىل 
تكـون النمسـا مالذًا آمنًـا" لضباط في 

السـورية. المخابـرات 
وحثت المبـادرة في بيانها المنشـور في موقعها الرسـمي، وزارة العدل 
النمسـاوية عىل تقديـم الدعم الـكافي لهـذه التحقيقـات، من خلال 
توفير المـوارد اللازمـة والموظفني المناسـبين لإتمـام تحقيـق سريع 
وفعـال، وإنشـاء وحدة ادعـاء متخصصـة للتحقيق في تلـك الجرائم، 
ومقاضـاة مرتكبيهـا بموجب القانون الدولي لتسـهيل عمليـة الإدانة.
وضمـن البيـان، قالـت المستشـارة القانونية في "المركـز الأوروبي 
لحقـوق الإنسـان" تاتيانـا أوردانيتـا ويتيـك، إن "نظـام العدالـة 
العالميـة  المعركـة  إلى  الانضمام  في  بطيئـًا  يـزال  لا  النمسـاوي 
لمحاسـبة الجنـاة بموجـب القانـون الـدولي، عىل الرغـم مـن أن 
في  التأخير  وأرجعـت  بذلـك"،  للقيـام  القانونيـة  الأدوات  لديـه 
مقاضـاة الجنـاة إلى نقـص الموظفني والتمويل في مجـال القضاء 

النمسـاوي.
وبـطء إعـداد التحقيقـات النمسـاوية مـع المشـتبه بهـم بانتهـاكات 
حقـوق الإنسـان يقـوّض آمـال السـوريين في جهودهـم لتحقيـق 

العدالـة لقضيتهـم، وفـق البيـان.
وحمايـة النمسـا بهـذه الطريقة لـ“خالـد. ح" يعُد انتهـاكًا لالتزامات 
حكومتهـا بموجـب القانـون الدولي، بمـا في ذلك اتفاقيـة "مناهضة 

التعذيـب"، التـي تعتبر النمسـا دولة طرفـًا فيها.
وتـدرك السـلطات النمسـاوية أن الـدول الأطـراف مطالبـة بمقاضاة 
أو تسـليم مرتكبـي التعذيـب المزعومين عندمـا يتم العثـور عليهم في 
أي إقليـم يخضـع لولايتهـا القضائيـة، كما تطالـب المادة رقـم "14" 
مـن الاتفاقيـة الـدول الأطراف مـن خالل نظامها القانـوني بضمان 
إنصـاف من يتعـرض لعمل مـن أعمال التعذيـب، وتمتعـه بحق قابل 
للتنفيـذ في تعويـض عـادل ومناسـب، بمـا في ذلـك وسـائل إعـادة 

تأهيلـه عىل أكمل وجـه ممكن.
وإلى جانـب المسـؤوليات القانونيـة وانتهاكات القوانني، تثير عملية 
"الحليـب الأبيض" الخـوف وانعـدام الثقة بين اللاجئين السـوريين 
وبني المؤسسـات الحكومية النمسـاوية، وناشـطي حقوق الإنسـان 
والمحامني السـوريين الذين يعملون مـن أجل العدالة والمسـاءلة في 

أوروبا.
وتعتبر الملاحقـات القضائيـة، والتحقيقـات التي تجريهـا الوحدات 
الحقوقيـة  المنظمات  في  الحـرب"  "جرائـم  بمراقبـة  المتخصصـة 
السـورية والأوروبيـة، فرصـة لتوفير الأطـر القانونيـة المتكاملـة 
لتنظيـم سياسـات اللجـوء داخـل القـارة الأوروبيـة، لأنهـا تسـهم 
في تسـليط الضـوء قضائيًـا وإعلاميـًا عىل الانتهاكات في سـوريا، 
وتضـع المعنيني في أوروبـا بوضـع وتنفيـذ سياسـيات اللجوء في 
مشـهد الأحـداث داخل سـوريا، وذلك من خالل القرائـن القانونية.
كما تعتبر المحاكمات القائمة في أوروبـا للنظر في الجرائـم المرتكبة 
الضحايـا وعائلاتهـم مـن بني  في سـوريا عاماًل مهماً لطمأنـة 
اللاجئني، فمـن خالل القضايـا المعروضة عىل المحاكـم الأوروبية، 
بـرزت أدلـة عىل اختباء بعـض المشـتبه بهـم في ارتـكاب انتهاكات 
ضـد حقوق الإنسـان في سـوريا ضمـن طالبـي اللجـوء الحقيقيين.

المصدر: براين ستوفر لـ هيومن رايتس ووتش
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منوعاتتربية وأسرة

طـرح الكاتب العراقـي أحمد خيري العمري داخـل روايته 

"كريسماس في مكـة" مشـاكل عصرية يعيشـها الفرد في 

بلـدان الشرق الأوسـط، من خالل أربع شـخصيات خيالية 

رئيسـة، هي "مريم"، و"ميـادة"، و"سـعد"، و"حيدر".

الشـخصية الأولى، "مريـم"، شـابة عراقية الأصـل، مولودة 

مـن زواج مختلـط بني عائلتين سـنية وشـيعية، تربت في 

بريطانيـا حتـى وصلـت إلى مرحلـة الدراسـة الجامعيـة، 

تـدرس العمارة في جامعـة بريطانيـة، وتعـاني من صراع 

هويـات بني هويتهـا المسـلمة الأصليـة وهويتهـا الغربية 

النهايـة عىل شـكل تحـدٍّ  التـي صاغتهـا في  المكتسـبة، 

طرحتـه ضمـن مشروع تخرجهـا الـذي تعمل عليـه، وهو 

مشروع معماري لتطويـر الحرم الميك، لذلـك تذهب لأداء 

العمـرة مـع أمها ولقاء أفـراد عائلـة الأب الذيـن لا تعرفهم.

أما شـخصية "ميادة"، فهـي أرملة عراقية شـيعية متزوجة 

مـن سـني، عانـت مـن مقتـل أخيهـا عىل يـد المسـلحين 

السـنة، ثـم مقتـل زوجها عىل يد المسـلحين الشـيعة، ولم 

تجـد أمامهـا إلا الهروب بابنتهـا الوحيدة من المـوت المتكرر 

وطنها. في 

وترغـب "ميـادة"، كما صوّرهـا الحـدث المركـزي للرواية، 

أن تعـرفّ ابنتهـا إلى عائلـة الأب، لتكسـب ودهـا وتنهـي 

القطيعـة التـي فرضتهـا على البنت تجـاه عائلـة أبيها، عبر 

ترتيـب زيارة العمـرة ‏واللقاء هنـاك، والأهم أنهـا تحاول أن 

تحصـل منهـم عىل دعم مـالي عـن طريـق ميراث البنت 

لتسـتثمره في شراء بيـت في لنـدن والانتقـال إلى العاصمة 

العراقيـة  الجاليـة  إلى  التعـرف  فرصـة  للبنـت  لتتوفـر 

والعربيـة، وبالتالي لتـزداد فرصها في الحصـول على زوج 

. سب منا

شـخصية الدكتـور "حيـدر"، وهو شـقيق "ميـادة" وخال 

"مريـم"، يعيـش، بحسـب الرواية، حيـاة فكريـة منفتحة، 

وهـو طبيـب استشـاري ناجـح تـزوج زميلتـه الصيدلانية 

الغربيـة، وربى ابنتـه الوحيـدة عىل "الانفتـاح المفـرط"، 

ليصـاب في لحظـة فارقـة بصدمـة صراع الهويـات نتيجة 

حريـة البنـت في المجتمـع الغربي. 

ويـأتي "حيـدر" للعمـرة كمحـرم مع أختـه وابنتهـا، لكنه 

في الحقيقـة كان يبحـث عـن حـل لأزمتـه النفسـية عبر 

"الاغتسـال الروحـي ومحاولـة العـودة بحثـًا عـن الأصـل 

ضيعه". الـذي 

وكان "حيـدر" في مـأزق نفسي، ولم يسـتطع أن يضبـط 

نطـاق  خـارج  مولـودًا  ابنتـه  أنجبـت  فقـد  بيتـه،  أمـور 

الزوجيـة، وهـو ما يعتبره المسـلمون "زنـا"، وتعاقب الفتاة 

عىل فعلتهـا هـذه في حـال كانـت في دول إسالمية.

تناقـش الروايـة قضايـا متعـددة، كأزمـة ضيـاع الهويـة 

والثقافـة التـي تختلـط عىل المهاجريـن الشـباب العـرب 

في البالد الغربيـة، وكان هنـاك تحـدٍّ حـول كيـف يمكـن 

لشـخصيات الروايـة أن تعيـش في بلـد غـربي، وفي نفس 

الحفـاظ عىل جذورهـا  معتقدهـا،  يجـب، وفـق  الوقـت 

وتقاليدهـا. وعاداتهـا  الاجتماعيـة 

العـراق،  في  الأهليـة  الحـرب  موضـوع  الروايـة  وتطـرح 

والقتـل عىل الهويـة بني الطائفتني السـنية والشـيعية، 

والواقـع الأليـم الـذي عاشـه العراقيـون آنـذاك.

وكخطـوة إلى الـوراء، ربط الكاتـب أحداث روايتـه تاريخيًا 

بالأحـداث التي شـهدها العـراق في عهد الخلافة العباسـية 

وهجـوم التتار عىل بغداد.

شـخصيات  أن  الصفحـات  تعـرض  الروايـة،  نهايـة  وفي 

القصـة في مكـة توحـدوا تحت ظل الإسالم رغـم اختلاف 

مصائبهـم وألوانهـم، وأن في أرض الحـرم تتبـدد الذنـوب 

بالنـدم والاسـتغفار والدمـوع.

"كريسماس في مكة".. 
رواية تسلّط الضوء 
على صراع الهويات

كتاب

سينما

ما الذي تعرفه عن دواء

كاليترا 
لعلاج الإيدز و“كوفيد-19”

التجارية،  الأسماء  من  وغيرهما   ،)Kaluvia( كالوفيا   ،)Kaletra( كاليترا 
)لوبينافير  الفيروسات  مضادات  من  مزيج  على  يحتوي  مركب  دواء  هي 
Lopinavir مع جرعة قليلة من ريتونافير Ritonavir( التي تنتمي إلى فئة 
مثبطات الإنزيم البروتيني التي تعمل على تقليل كمية الفيروس في الجسم 
ومنع انتشاره، ويساعد الريتونافير على زيادة كمية اللوبينافير في الجسم، 

ما يزيد من فعالية الدواء.
أجُيز استخدام هذا الدواء في الولايات المتحدة عام 2000، وأدُرج في قائمة 
 2016 عام  ومنذ  العالمية،  الصحة  لمنظمة  النموذجية  الأساسية  الأدوية 
أصبح من ضمن أدوية الخط الأول المفضلة لعلاج فيروس نقص المناعة 
عند  )الإيدز(  المكتسب  المناعة  نقص  لمرض  المسبب   )HIV( البشرية 

البالغين والأطفال بعمر 14 يومًا وما فوق.
 ،"19 "كوفيد-  لمرض  المسبب  المستجد"  "كورونا  فيروس  ظهور  ومع 
ونظراً إلى الحاجة الملحة لإيجاد علاج فعال له، فقد أدُخلت بعض الأدوية 
كاليترا،  دواء  ومنها  العلاجية،  البروتوكولات  ضمن  للفيروسات  المضادة 
ولكن لا يوجد حتى الآن دليل قوي على فعالية هذا الدواء في علاج مرض 
"كوفيد- 19" بشكل عام، حيث ما زالت الدراسات التي تم إجراؤها محدودة.  

معلومات صيدلانية
ملغ  و25  لوبينافير  ملغ   100( فموية  أقراص  شكل  على  كاليترا  يصنع 
شراب  شكل  وعلى  ريتونافير(  ملغ  و50  لوبينافير  ملغ   200 ريتونافير، 

فموي )80 ملغ/ مل لوبينافير و20 ملغ/ مل ريتونافير(.
ملغ   200 مع  لوبينافير  ملغ   800 هي:  للبالغين  الاعتيادية  والجرعة 
ريتونافير مرة يوميًا، أو 400 ملغ لوبينافير مع 100 ملغ ريتونافير مرتين 

في اليوم مع أو من دون وجبة الطعام.
أما جرعة الأطفال فتعتمد على وزن الطفل: 

مرتين  الطفل  وزن  من  كغ  لكل  لوبينافير  ملغ   16 كغ:   7 من  أقل  وزن   •
باليوم.

• وزن -7 15 كغ: 12 ملغ لوبينافير لكل كغ من وزن الطفل مرتين باليوم.
مرتين  الطفل  وزن  من  كغ  لكل  لوبينافير  ملغ   10 كغ:   40  –15 وزن   •

باليوم.
• وزن أكثر من 40 كغ: مثل جرعة البالغين )400/ 100 مرتين باليوم(.

ملاحظات
من الممكن أن يؤدي تناول كاليترا إلى بعض الآثار الجانبية، مثل: 

• الإسهال والغثيان والإقياء، طفح جلدي، ارتفاع سكر الدم، ارتفاع الشحوم 
الثلاثية والكوليسترول في الدم، التعب والإنهاك، فقد الوزن.

• ومن الممكن أن يؤدي إلى التهاب بالبنكرياس، وقد يكون خطيراً ويؤدي 
إلى الموت، ويكون الناس الذين لديهم مستوى مرتفع من الشحوم معرضين 

لخطر أكبر للإصابة بالتهاب البنكرياس .
• كذلك قد تحدث مشاكل كبدية، ومنها المميتة، لذا يجب على الطبيب أن 

يقوم بإجراء اختبارات الدم قبل وخلال عملية تناول الدواء.
إلى  يؤدي  قد  وهذا  القلبي،  النظم  أداء  في  تغيرات  إلى  يؤدي  قد  كذلك   •

مشاكل قلبية خطيرة خاصة عند من لديهم سوابق اضطرابات نظم القلب.
• النزف، وخاصة لمن يعاني من فقر الدم.

يمنع تناوله في بعض الحالات مثل:
• الإصابة بالحساسية تجاه تركيبه الدواء. 

• مرضى البنكرياس. 
• مرضى الكبد. 

• يجب التوقف عن تناوله في حالة مرضى السكري. 
• الابتعاد عن تناوله في حالة نقص نسبة البوتاسيوم بالدم.

هناك بعض الأدوية التي يتفاعل كاليترا سلبًا معها، لذا يجب عدم استخدامها 
معه، مثل:

• أدوية البروستات )فوزوسين، أبالوتاميد(.
• أدوية القلب )رانولازين، درونيدارون(.

• دواء النقرس )كولشيسين(.
• المضاد الحيوي ريفامبين.

• الأدوية النفسية )بيموزيد(.
ارغوتامين،  )ديهيدرو  الارجوت  مادة  على  تحتوي  التى  الأدوية   •

الإرغوتامين، ميثيل ارغونوفين(.
• أدوية الجهاز الهضمى )سيسابريد(.

 "C" الكبد  فيروس  علاج  أدوية   •
)الباسفير وغرازوبريفير(.

الكوليسترول  ارتفاع  علاج  أدوية   •
سيمفاستاتين،  )لوفاستاتين،  والدهون 

لوميتابيد(.
• دواء فياغرا )سيلدينافيل(.

)تريازولام،  المهدئة  الأدوية   •
ميدازولام(.

يسُتخدم بشكل شائع خلال الحمل عند 
على  آمن  أنه  ويبدو  الإيدز،  مريضات 
لأنه  الشراب  تناول  عدم  )يجب  الجنين 
يؤثر  قد  لكنه  الكحول(،  على  يحتوي 

على الهرمونات المتحكمة بالولادة .
الرضاعة  فترة  في  بتناوله  ينصح  لا 
الطبيعية، وذلك لأنه ينتقل إلى الرضيع 
له  يسبب  وقد  الأم،  حليب  طريق  عن 

بعض المضاعفات الصحية.

عنب بلدي - عماد نفيسة

أعلنـت شركـة "جوجـل" عـن نيتهـا 
إغالق خدمـة "cloud print" التـي 
عمـل  لإتاحـة   ،2010 عـام  أطُلقـت 
 Chrome" نظـام  مـع  الطابعـات 

."Os
الخدمـة كانـت السـبيل الوحيـد لهذا 
عبر  بالطابعـات  للاتصـال  النظـام 
توصيلهـا  يتعـذر  كان  إذ  الإنترنـت، 
الشـبكة  عبر  التقليديـة  بالطريقـة 

المحليـة.
وأشـار موقـع الدعـم الفنـي للخدمة 

بسـبب  مطلوبـة  تعـد  لم  أنهـا  إلى 
حصـول نظـام "Chrome Os" على 
مـع  التعامـل  مـن  يمكّنـه  تحديـث 
المحليـة  الشـبكات  عبر  الطابعـات 
وعبر الكابـل بشـكل تقليـدي كبقية 
الحاجـة إلى  التشـغيل، دون  أنظمـة 
الشركـة  وأشـارت   ،"cloud print"
الأسـبوع  سـتتوقف  الخدمـة  أن  إلى 

المقبـل.
تعمـل خدمـة "cloud print" أيضًـا 
عىل بقيـة أنظمـة التشـغيل، كونها 
 google" متصفـح  في  إضافـة 
رواجًـا  تلـقَ  لم  ولكنهـا   ،"chrome

أيضًـا في تلـك الأنظمة لوجـود بدائل 
أكرث عمليـة.

 cloud" عبر  السـحابية  الطباعـة 
تمامًـا،  مريحـة  تكـن  لم   "print
المسـتخدمون  منهـا  عـانى  فقـد 
لكونهـا تتطلـب أن تكـون الطابعـة 
أن  أي  السـحابية،  الخدمـة  تدعـم 
وكان  مبـاشرة،  بالإنترنـت  تتصـل 
السير  المسـتخدمين  عىل  يتعنّي 
في طريـق طويـل لطباعـة ملف ما 
عبر إرسـاله إلى خـادم بعيـد ثـم 
إلى الطابعـة التـي هـي في جوارهم 

أساسًـا.

"Chrome Os" هـو نظـام تشـغيل 
 ،"google" للحواسـيب تملكه شركـة
نظـام  عىل  بنيتـه  في  ويعتمـد 
وهـو  المصـدر،  مفتـوح   "linux"

مجـاني.
أطُلـق في عـام 2017، وهـو سـهل 
الاسـتخدام،  في  للغايـة  وبسـيط 
متجـر  إلى  الوصـول  ويمكنـه 
تطبيقات "google play" لاسـتخدام 
التطبيقـات ذاتهـا التـي تعمـل عىل 
الهواتـف، ويتمتـع بجميـع خدمـات 
"google" التـي تـأتي مثبته بشـكل 

النظـام. مسـبق مـع 

"جوجل" تغلق خدمة "cloud print" للطباعة السحابية

"Nocturnal Animals" فيلم
الضعف الذي يتغذى على الحب

د. كريم مأمون

أيلـول  في  العلماء  اكتشـف 
مـن  جديـدة  ساللة  المـاضي 
المسـتجد”  “كورونـا  فيروس 
)كوفيـد- 19( لـدى أحد المرضى 
هـذه  أن  وتبني  بريطانيـا،  في 
الساللة قـد نتجـت عـن طفـرة 
جديـدة طـرأت عىل الفيروس، 
وصرح أكبر مسـؤول طبـي في 
الصحـة  "هيئـة  بـأن  إنجلرتا 
الساللة  اكتشـفت  العامـة 
تنتشر  أنهـا  وتأكـد  الجديـدة، 
الساللة  مـن  أكبر  بسـهولة 
الأصليـة للفيروس"، وهـذا مـا 
سـبب القلق للعلماء وللحكومات 
العـالم. حـول  جميعًـا  وللنـاس 
لكـن مدير عـام منظمـة الصحة 
مـن   21 في  صرح،  العالميـة 
"مـا  بـأن   ،2020 الأول  كانـون 
نفهمـه حتـى الآن مـن البيانـات 
التـي أبلغـت عنهـا بريطانيا هو 
أن هنـاك زيادة بانتقـال العدوى 
في هـذه الساللة، لكـن لا يوجد 
دليـل حتـى الآن عىل أنـه مـن 
الساللة  تتسـبب  أن  المرجـح 
أو  خطير  بمـرض  الجديـدة 

أكرث". وفيـات 
الجديـدة  الساللة  أن  ومـع 
للفيروس ظهـرت في بريطانيا، 
فإنـه تم تسـجيل بضـع إصابات 
في الدنمـارك وهولندا وأسرتاليا، 
إصابـات  تسـجيل  بـدأ  ثـم 
بالساللة الجديـدة للفيروس في 
دول متعـددة حـول العـالم، منها 
أظهـرت  ولكـن  ولبنـان،  الأردن 
البيانـات الـواردة أن تلك الحالات 
مـن  قادمني  لأشـخاص  هـي 

المتحـدة. المملكـة 

كيف تخلّقت السلالة الجديدة؟
التفسير الأكرث ترجيحًـا هو أن 
مريـض  لـدى  ظهـرت  الطفـرة 
جهـاز  في  ضعـف  مـن  يعـاني 
المناعـة غير قـادر عىل التغلب 
عىل الفيروس، وبـدلً مـن ذلك 
خصبـة  أرضًـا  جسـمه  صـار 
أنـه  ومـع  الفيروس،  لتحـوّر 

الجديـدة  الساللة  أن  يعُتقَـد 
تخلقّـت في رئة مصـاب في لندن 
فإنهـا قد تكـون تخلقّـت في بلد 
آخـر ذي قـدرة أقـل عىل رصـد 
الطفـرات الجينيـة التـي يطورها 

الفيروس.
الجديـدة  الساللة  وتحتـوي 
23 تغيراً مختلفًـا حـدث  عىل 
مـن  والعديـد  الطفـرة،  نتيجـة 
الفيروس  في  التغيرات  هـذه 
البروتني  في  بتغيرات  مرتبـط 
الشوكي "سـبايك" أو مستقبلات 
يسـتخدمها  التـي  الفيروس 
الارتبـاط  في  أسـاسي  كسالح 
البشريـة  الخلايـا  بمسـتقبلات 

يخترقهـا. أن  قبـل 

هل طرأ على فيروس “كورونا 
المستجد” طفرات من قبل؟

نعـم، فهـذه ليسـت المـرة الأولى 
فيروس  فيهـا  يتحـوّر  التـي 
“كورونـا المسـتجد” منـذ بدايـة 
ظهـوره في أواخـر عـام 2019، 
أول  اكتشُـف  الـذي  والفيروس 
مـرة في مدينـة ووهـان الصينية 
ذاتـه  الفيروس  هـو  ليـس 
المسـتشري الآن في أنحـاء العالم، 
فما يميـز فيروسـات "كورونا" 
قدرتهـا عىل التحـوّر، ويحـدث 
هـذه  تلتصـق  عندمـا  ذلـك 
وتدخـل  بالخلايـا  الفيروسـات 
نسـخ  بعمـل  وتقـوم  داخلهـا، 
الريبـي  النـووي  الحمـض  مـن 
الخـاص بها، مـا يسـاعدها على 
إذا  ولكـن  والانتشـار،  التكاثـر 
كان هنـاك خطـأ في النسـخ يتم 
تغيير الحمـض النـووي الريبي، 
هـذه  عىل  العلماء  ويطلـق 

"طفـرات". التغيرات 
يقـل  لا  مـا  الآن  حتـى  وهنـاك 
عـن سـبع ساللات رئيسـة مـن 
“كورونـا المسـتجد”، إضافة إلى 
طفـرات نـادرة تشـكل أقـل مـن 

الحـالات. مـن   1%
هـي  الأصليـة  الساللة  كانـت 
الصينيـة  ووهـان  في  المكتشـفة 
في كانون الأول مـن عام 2019، 
وأطلـق عليهـا العلماء الساللة 

L""، ثـم طـرأت عليهـا الطفـرة 
 "S" للساللة  فتحـوّرت  الأولى 
تتغير  أن  قبـل   ،2020 بدايـة 
لساللتي "V" و""G في الشـهر 
إلى    "G"تحـورت ثـم  ذاتـه، 
و   GH""و  ""GR الساللات 
"GV"في نهايـة شـباط 2020، 
وخلال الشـهر ذاته أعلـن العلماء 
أكرث  جديـدة  ساللة  اكتشـاف 
قـدرة عىل العدوى بعشر مرات 
عليهـا  المتعـارف  النسـخ  مـن 
المسـتجد”،  “كورونـا  لفيروس 
وأطلقـوا عىل الطفـرة الجديـدة 
اسـم "D614G"، وفي غضـون 
ذلك، ظهـرت ساللة جديدة على 
درجة عاليـة من الخطـورة أطُلق 
عليها اسـم "A222V"، اجتاحت 
المـاضي  الصيـف  في  أوروبـا 
قادمـة من إسـبانيا وتسـببت في 
دول  في  الإصابـات  مـن   80%

أوروبـا. 
 "GR"و  "G" الساللات  تعـد 
انتشـارًا  الأكرث  هـي   "GH"و
حـول العالم، بينما بدأت ساللات 
تدريجيًـا،  تختفـي   "G"و  "L"
هـي   "GR"و  "G" فالساللات 
الأكرث شـيوعًا في جميـع أنحاء 
أوروبـا وإيطاليـا، بينما ساللة 
"GH" غير موجـودة في إيطاليا 
لكنهـا تنتشر في فرنسـا وألمانيا، 
وفي أمريكا الشمالية، فالساللة 
الأكرث انتشـارًا هـي ""GH، أما 
فهنـاك  الجنوبيـة  أمريـكا  في 
ساللة "GR"، ويمكـن العثـور 
بعـض  في   "S" الساللة  عىل 
المناطـق المحظـورة في الولايـات 
آسـيا،  وفي  وإسـبانيا،  المتحـدة 
في   "L" ساللة  ظهـرت  حيـث 
البدايـة، تزايد انتشـار الساللات 
خاصـة   "GR"و  "GH"و  "G"
منـذ بدايـة آذار 2020، أي بعـد 
شـهر مـن انتشـارها في أوروبا، 
 "L" الساللة  اسـتمرت  وقـد 
لفرتة أطول في آسـيا نظـراً إلى 
في  البلـدان  مـن  الكثير  إسراع 
هـذه القـارة إلى إغالق حدودها 

ووقـف الحركـة.
 "D614G" أما بالنسبة للساللة

أوروبـا  في  انتشرت  فقـد 
الدول  والأمريكيتين، ومـن ضمن 
الآسـيوية التـي أعلنـت غـزو تلك 
الساللة المتحـورة لمدنهـا ماليزيا 

وسـنغافورة.  وإندونيسـيا 

هل السلالة الجديدة أكثر 
خطورة؟

لا يوجـد أي دليـل واضـح عىل 
مـن  تجعـل  الساللة  هـذه  أن 
"كوفيـد- 19" أكثر فتـكًا، ولكن 
يعتقـد العلماء أنهـا تنتقل أسرع 
الساللات  مـن   70% بنسـبة 
أن  يعنـي  وهـذا  السـابقة، 
العـدوى سـتكون أكثر انتشـارًا، 
أكرث  أشـخاصًا  فـإن  وبالتـالي 
الطبية  العنايـة  إلى  سـيحتاجون 
يضـع  وهـذا  المستشـفيات،  في 
القطـاع الصحـي تحـت ضغـط 

كبير.

هل اللقاحات التي جرى البدء 
باستعمالها لفيروس “كورونا 

المستجد” فعالة ضد هذه 
السلالة الجديدة؟

بشـكل مؤكد مـا زالـت اللقاحات 
الحـالي،  الوقـت  حتـى  فعالـة 
فهـي تـدرب الجهـاز المناعي على 
مهاجمـة عـدة أجـزاء مختلفة من 
الفيروس، لـذا على الرغـم من أن 
النتـوءات قد تحورت، فـإن اللقاح 

يجـب أن يسـتمر في العمل.
تفشي  اسـتمرار  مـع  ولكـن 
حـول   "19 "كوفيـد-  فيروس 
العـالم، فإنـه غالبًا سيسـتمر في 
التحـور وتطوير ساللات جديدة 
مـع الوقـت، لـذا مـن المسـتحيل 
التنبـؤ بالطفـرات التـي سـيصل 
إليهـا أو ماهيـة تلـك التغيرات، 
تسـتطيع  ساللات  يكـوّن  فقـد 
الهـروب مـن مفعـول اللقاحـات 
في  سـيضعنا  وهـذا  الحاليـة، 
إذ  للإنفلونـزا،  مشـابه  موقـف 
إلى  الإنفلونـزا  لقـاح  يحتـاج 
التطوير بشـكل دوري، ولحسـن 
الحـظ فـإن لقاحـات "كوفيـد- 
للتطويـر  قابلـة  الحاليـة   "19

بسـهولة.

 Nocturnal" الأمرييك  الفيلـم  يتطـرق 
Animals" إلى تفصيـل جوهـري في العلاقات 
العاطفيـة، وهـو كيفيـّة الحـب، إذ لا يكفـي أن 
أن يعـرف كيـف  بـل عليـه  الشـخص،  يحـب 
يحـب، فضعـف الشـخصية مثاًل يتنـافى مـع 
جوهـر الحـب الـذي يتطلـب شـيئاً مـن القوة 
للإمسـاك بناصيـة العلاقـة العاطفيـة حتـى لا 
تفلـت مـن يـدي طرفيهـا، ولكن ضعـف الزوج 
إدوارد هنـا ربمـا يتغـذى عىل الحـب، كونـه 

يعبر عـن نفسـه بقسـوة وصـورة مرضيـّة.
هـذا تقريبًا مـا يحاول المخـرج توم فـورد قوله 
مـن خلال هـذا العمل الـذي كتب له السـيناريو 
بنفسـه، عـن قصـة "تـوني وسـوزان" للكاتب 

رايت. أوستن  الأمريكي 
والقضية أن سـوزان مـورو، الفنانـة المعاصرة، 
عـن  انفصالهـا  مـن  سـنوات  بعـد  تتلقـى 
وهـي  منـه،  هديـة  شـيفيلد،  إدوارد  زوجهـا، 
عبـارة عـن روايـة كتبها بنفسـه، وتحمل اسـم 
كانـت  لأن سـوزان   ،"Nocturnal Animals"

كثيرة السـهر لياًل، أو لا تنـام في الليـل.
وتحيك روايـة الزوج عـن ملامـح الضعف في 
شـخصيته، هـذه الملامـح التـي أحبتها سـوزان 
واعتبرتهـا  العاطفيـة،  علاقتهما  مسـتهل  في 
رهافـة في الحس لـدى إدوارد، أمـام رفض أمها 

زواجهـا مـن الكاتـب الشـاب المغمور.
وسرعـان مـا تحولـت رهافـة الحـس تلـك مع 
تالشي ضـوء البدايـة ومـا يتركـه مـن انبهار، 
إلى عـبء يثقـل الطرفين، فعىل الجانب العملي 
مـا يكتبـه إدوارد يفتقر للحـس الإبداعي، وعلى 
الجانـب الشـخصي فالرجـل مهـزوم مع شيء 
من الخـوف غير المبرر والمقيم في شـخصيته، 
والنتيجة أن سـوزان هجرتـه إلى أحضان وولكر 
المسـتوى  عىل  اتزانـًا  الأكرث  الشـاب  مـورو 

. لنفسي ا
وتبـدأ القصة التـي كتبها الزوج السـابق لزوجته 
بتعرضهـا للخطـف مـع ابنتهما من قبـل ثلاثة 
شـبان طائشني، ويجـري هـذا كله أمـام عيني 
الـزوج الذي يقـف مشـلول العزيمة، غير قادر 

عىل الدفـاع عـن زوجتـه وابنتـه، إنـه خائف، 
وينتظـر من الشرطـة أن تبدد لـه مخاوفه وتعيد 

لـه ما ضـاع في لحظـة أسـاء تقديرها.
الشرطـي بـوبي آنـدز رجـل متفـانٍ في عملـه 
ومخلـص للقضايـا التـي يعمـل عليهـا، يتولى 
القضيـة عىل مـدار أكرث مـن عـام، ويتمكن 
مـن الإمسـاك باثنني مـن الخاطفني الثلاثـة 
الذيـن اغتصبـوا الفتـاة وأمها قبـل قتلهما "كما 
التـي  العدالـة  ولكـن  الـزوج"،  قصـة  تـروي 
تقدّمهـا المحكمة لا تـرى أن هناك مـا يدين أحد 
الخاطفني، في ظل تـواري الآخر عـن الأنظار، 

ودون أخبـار عـن الثالـث.
الشرطـي آنـدز الذي يعيـش أيامه الأخيرة بعدما 
فتـك السرطـان بجسـده، يتبنـى قضيـة إدوارد 
ويقـرر إهـداءه العدالـة الضائعـة خـارج أروقـة 
المحكمـة، وبالفعل، يختطف اثنني من الخاطفين 
ويمنحهما لإدوارد الـذي تخونه رجولتـه مجددًا 
في تنفيـذ حكمه العـرفي بهما، فيقتـل الشرطي 
أحدهما ويلـوذ الآخـر بالفـرار، ليلاقـي مصيره 
بعـد قليـل عىل يـد إدوارد الـذي ضغـط عىل 
الزنـاد بخـوف، لا عـن رباطـة جأش، وقتـل راي 
ماركوس، أكرث الخاطفين الثلاثة جـرأة ووقاحة.

في نهايـة الفيلـم، يطلـب إدوارد مـن سـوزان 
لقاءهـا في أحـد المطاعـم، وهنـا يرتك المخرج 
تـوم فـورد النهاية مفتوحـة أمام تخلـّف الزوج 
عـن موعـده، ربمـا ليقـول إن إدوارد الذي كتب 
قصـة طويلـة عريضـة ليقنـع زوجته السـابقة 
بقـوة شـخصيته المفقـودة، خـاف لقاءهـا، أو 

خـاف المواجهـة التـي هـرب منها لسـنوات.
 ،2016 أيلـول عـام  2 مـن  الفيلـم في  صـدر 
وهـو من بطولـة إيمي آدمـز "سـوزان مورو"، 
وآرون  شـيفيلد"،  "إدوارد  جيلنهـال  وجيـك 
شـانون  ومايـكل  ماركـوس"،  "راي  جونسـن 
"المحقـق بوبي آنـدز"، وإيلي بامبر "إنديا"، 

ولـورا لينـي "والـدة سـوزان".
وجـرى تصويره في لـوس أنجلـوس، بميزانية 
22.5 مليـون دولار أمرييك، مـن إنتـاج شركة 
"فوكـس فيتشرز"، ويبلغ تقييمـه 7.5 من 10 
بحسـب موقـع "IMDb" لتقييم ونقـد الأعمال 

والدرامية. السـينمائية 
حـاز العمل عـدة جوائـز، منهـا جائـزة "لجنة 
التحكيـم الخاصـة" في عـام 2016، وجائـزة 
"جولـدن جلـوب لأفضـل ممثـل مسـاعد" في 

عـام 2017،  ونالهـا آرون جونسـن.

سبع سلالات حتى الآن
ماذا تعرف عن 

السلالة الجديدة 
من “كورونا المستجد”
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رياضةتسالي

عروة قنواتي 

خرجت رزنامـة الرياضة العالمية في العام الماضي 
عن المألوف، ودخلت كرة القدم ومسـابقاتها 

على كل المسـتويات بمعارك شرسة مع التوقف 
والترحيـل والتصدي لجائحة فيروس "كورونا 

المسـتجد" )كوفيد- 19(، ثم عادت المباريات في 
ظل انتشـاره بغرض إنهاء بعض المسابقات على 

صعيد الأندية في بلدانها وعلى المسـتوى الرسمي.
إلا أن الجزء الأكبر من مسـابقات كرة القدم 

)خصوصًا البطـولات الدولية الخاصة بالمنتخبات(، 
رُحّـل إلى العام الجديد 2021، وهذا ما يشي 

بمعـارك ضارية بين طاقة اللاعبين والمدربين، 
وبين الرزنامـة الدولية والقارية من جهة أخرى، 

بما يشـبه أغنية الفنان المصري الشعبي أحمد 
عدوية "زحمة يا دنيا زحمة".

صحيح أن البطولات الرسـمية التي أجُلت من 
عام 2020 إلى العام الجديد سـتقام في التوقيت 

نفسه وبالأشـهر ذاتها، وسيلتحق عدد كبير 
من اللاعبني الدوليين بمنتخباتهم في الأوقات 

المخصصة للتصفيات والبطولات الرسـمية، لكن 
انتهاء الموسـم في العام الماضي وبداية الموسم 

الجديد مع ضغط الأسـابيع والبطولات المتفرقة 
محليًا وقاريـًا يجعل الأمور صعبة على كرة القدم 

بحلوها ومرها، وهـا نحن جميعًا نترقب صيف 
2021، ونسأل كيف الحال؟ 

البطـولات المؤجلة من العام الماضي إلى الحالي 
هـي بطولة الأمم الأوروبية 2021، وكوبا أمريكا 

2020، ودورة الألعـاب الأولمبية الصيفية في 
طوكيـو 2021، وتصفيات كأس العالم لكل 

القارات، بالإضافة إلى دوري الأمم الأوروبية 
.2021

يسـبق هذه البطولات جميعها، ختام الدوريات 
المحليـة في البلدان ودوري أبطال أوروبا 

و"اليوروبا ليغ"، وينتهي بها افتتاح المواسـم 
الجديـدة في الموعد المحدد، اللهم إلا إذا فاجأنا 

"كورونا" بتطور جديد في العالم )لا سـمح 
اللـه(، ما يؤدي إلى كارثة في تأجيل المباريات 

مجددًا. والمسابقات 
هذا كله ولم نتحدث عن فشـل إعادة الجماهير 
إلى الملاعب، وفشـل التجربة بأقل الأعداد حتى 
الآن، مـع تخفيض الرواتب والعقود والعائدات 

لكثير مـن اللاعبين والأندية، والجمود الاقتصادي 
المرتاوح بين الضعف والتدهور في خزائن 

الاتحـادات القارية والاتحاد الدولي لكرة القدم، 
وكلها داخـل الرزنامة وفي دوامة الزحام العجيبة.

وفي سجلات المواسـم الحالية يتضح للقارئ 
والمتابـع جدول إصابات اللاعبين المهمين في 
الأندية، بالإضافة إلى فشـل بعض التعاقدات 

بسـبب الإصابات وضغط المباريات، بصرف النظر 
عـن الأداء المتراجع للأندية الكبرى في بعض 

البطولات، وطموحات الأندية المتوسـطة الخالطة 
لأوراق كل موسـم في الصعود إلى منصات 

التتويج.

بورصة كرة القدم التي افتقدها المتابع والعاشـق 
لأشـهر عدة في عام 2020 سيتابعها بكثرة في 

العام الجديد، وعليه ألا يسـأل عن الأداء وعن 
المتعـة في أغلب المباريات، وخصوصًا للأندية 

يعشقها. التي  والمنتخبات 
هـذه حال كرة القدم في زمن الجائحة وفي صراع 

الكـرة والرياضة مع زحام العام الجديد.

"رزنامة" بلا رحمة 
في العام الجديد

القـدم  كـرة  المرمـى في  مركـز حـارس  يشـكل 
أهميـة قصـوى، ولا يقـل دوره عـن دور المهاجم 
التسـجيل مـن أنصـاف  القـادر عىل  القنـاص 
الفـرص، أو صانـع الألعـاب ذي المهـارة الـذي 
الفـرص  ويمنـح  الخصـم  دفاعـات  يخلخـل 

لزملائـه.
فخطـأ واحـد يرتكبـه حـارس المرمـى قـد يكلف 
زملائـه  جهـد  ويضيـع  غاليـًا،  ثمنًـا  فريقـه 
فريقـه  إليهـا  سـعى  التـي  الألقـاب  ويضيـع 
طوياًل، كما حصـل مع حـارس مرمـى ليفربول 
سـيئ الحـظ لوريس كاريـوس أمام نـادي ريال 
مدريـد في نهـائي دوري أبطال أوروبـا 2018، 
عندمـا تسـبب بتلقـي فريقـه هدفني مـن أصل 

أهـداف. ثلاثة 
المركـز،  هـذا  وحساسـية  أهميـة  إلى  ونظـراً 
تسـعى الأنديـة الكرويـة عىل الـدوام لتعزيزه، 
في  الموجـودة  المواهـب  وحمايـة  واسـتقطاب 

المرمـى. حراسـة 

مـن هـذه المواهب، يبرز اسـم اللاعـب الإيطالي 
مانويل غاسبريني، صاحـب الـ18 عامًـا، الذي 
يلعـب لنـادي أودينيـزي في الـدوري الإيطـالي 

.)Seria A( الممتـاز

وصولً إلى الفريق الأول
شـهد أيلول مـن عـام 2020، اتخـاذ إدارة نادي 
مـن  الشـاب  اللاعـب  بترفيـع  قـرارًا  أودينيـزي 
فئـة تحت 19 عامًـا، لينضـم إلى الفريـق الأول، 
وعمـره 18 عامًـا فقـط، وذلـك بعـد أن انضـم 
سـابقًا إلى فئـة تحـت 19 عامًا في عـام 2017.
صحيفـة  دفعـت  غاسبريني  وصفـات  موهبـة 
لتصنيـف  البريطانيـة   "The Guardian"
الحارس الشـاب ضمـن أفضـل 60 موهبة كروية 

.2019 العـالم في عـام  حـول 
"خفيـف  بأنـه  اللاعـب  الصحيفـة  ووصفـت 
 1.82 طولـه  )يبلـغ  طولـه  ورغـم  الحركـة، 
مرت(، فإنـه ممتـاز في الكـرات الأرضيـة"، كما 

البدنيـة  الأدوات  جميـع  يمتلـك  غاسبريني  أن 
الواضحـة لحمايـة مرمـاه، كما أنـه يمتلـك ثقة 

الجـزاء". منطقـة  في  مطلقـة 
وتبلـغ القيمـة السـوقية لغاسبريني 330 ألـف 
 ،"Transfer Market" لموقـع  وفقًـا  يـورو، 
المختـص بالقيمـة السـوقية للاعبني، في حني 
العـام  أودينيـزي إلى صيـف  يمتـد عقـده مـع 
حزيـران،  شـهر  في  وتحديـدًا   ،2021 الحـالي 
الاحتفـاظ  الإيطـالي  النـادي  أراد  حـال  وفي 
بموهبتـه فعليـه تجديـد العقد بأسرع مـا يمكن، 
ومحاولـة ضمان منحـه عـددًا مـن الدقائق على 
أرض الملعـب )لم يخـض أي مبـاراة مـع الفريق 

الآن(. حتـى  الأول 
ويمكـن لأودينيـزي تجديـد عقـد لاعبـه الشـاب 
ثـم السماح لـه بالمغـادرة عىل سـبيل الإعـارة 
مـع فريـق آخـر يضمن لـه المزيـد مـن الدقائق، 
خاصـة أن اللاعـب بإمكانه التفاوض مـع أي نادٍ 

والرحيـل إليـه في حزيـران المقبـل.
للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم

editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

اللاعب الإسباني دييغو كوستا بقميص أتلتيكو مدريد )الغارديان البريطانية(

هل تحط طائرة دييغو كوستا في الشرق الأوسط؟

تشـهد أنديـة الشرق الأوسـط سـباقاً محمومًـا للتعاقـد مع 
المهاجـم الإسـباني دييغـو كوسـتا، الـذي أعلـن، في 29 مـن 
كانـون الأول 2020، عن فسـخ عقده مع ناديـه أتلتيكو مدريد.
كوسـتا الـذي يعـد واحـدًا من أشـهر لاعبـي كرة القـدم حول 
العـالم، قرر خـوض تحدٍّ جديد بعـد تراجع دوره مـع أتلتيكو، 
عقـب وصول المهاجـم الأورغويـاني لويس سـواريز قادمًا من 
برشـلونة في الانتقالات الصيفية الماضية، واحتلاله دوراً رئيسًا 

في تشـكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سـيميوني.
صعوبـة إيجـاد كوسـتا لعقد مـع نـادٍ جديد تكمـن في كثرة 
الأنديـة الراغبـة بضـم اللاعـب، فإضافـة إلى عدد مـن الأندية 
الأوروبيـة، دخلـت أنديـة في الشرق الأوسـط سـباق التوقيع 
مع كوسـتا، الذي يملـك خبرة واسـعة في الملاعـب والبطولات 

المختلفة.

صراع سعودي- تركي
ارتبـط اسـم المهاجـم البالغ مـن العمـر 32 عامًا بالانتقـال إلى 
قطبـي مدينـة اسـطنبول التركيـة، غلطـة سراي وفنربخشـة، 
خالل نافـذة الانتقالات الشـتوية التي بـدأت في 1 مـن كانون 

الحالي. الثـاني 
وخالل الأيام القليلة الماضيـة، أفردت الصحـف والمواقع التركية 
صفحاتهـا للحديث عن انتقال محتمل لكوسـتا إلى اسـطنبول، 
ووفقًا لصحيفـة "Hurriyet" التركية، فإن وكيل أعمال كوسـتا 

عرض لاعبه على الناديين.
ووفقًـا للصحيفـة، فـإن العـرض جـاء تفاديـًا لدفـع مبلغ 15 
مليـون يـورو لأتلتيكـو مدريد، الـذي منـع لاعبه مـن الانتقال 
إلى برشـلونة أو ريـال مدريد، منافسـيه الرئيسني على بطولة 
الدوري الإسـباني للموسـم الحالي، وكذلك الأمـر في حال انتقل 
إلى ناديـه الأسـبق تشـيلسي الإنجليـزي، إذ إن الأخير سـيواجه 

أتلتيكـو في دور الــ16 من بطولـة دوري أبطـال أوروبا.
وأضافـت "Hurriyet" في خبرهـا المنشـور في 1 مـن كانـون 
الثـاني الحـالي، أن التحـرك باتجـاه الأنديـة التركيـة سـيعفي 
 Foto" كوسـتا من هـذه المبالغ، وهـو ما أشـارت إليه صحيفـة

التركية. الرياضيـة   "Match
وسـبق لنادي غلطـة سراي، الذي يحتل صدارة الـدوري التركي 
حاليـًا، أن ضـم نجومًا سـابقين كان لهـم وزنهم في عـالم كرة 

القـدم، أمثال ديديـه دروغبا، وويزلي شـنايدر.
وسـتكون لدى كوسـتا فرصة للعـودة إلى دوري أبطـال أوروبا 
الموسـم المقبـل في حـال لعـب لغلطـة سراي، ونجـح بالفـوز 
ببطولـة الدوري )سـوبر ليغ(، والأمر نفسـه ينطبـق على نادي 
فنربخشـة، الـذي يحتـل المركـز الخامـس على سـلم ترتيـب 
الـدوري، بفـارق ثلاث نقاط فقـط عن غلطـة سراي، ونقطتين 

عـن الوصيف بشـكتاش.

السعودية على الخط
لكـن طريـق كوسـتا إلى اسـطنبول لا يبـدو معبـّدًا لأنديـة 
الأخرية، إذ أشـارت مواقـع رياضية عربية إلى دخـول الأندية 
السـعودية على خـط التعاقد مـع كوسـتا، وهو مـا يصعّب 
مهمة الثنـائي التركي، خاصـة مع التحركات الأخرية للأندية 
السـعودية نحـو ضم نجـوم لعبـوا في الدوريـات الأوروبية 
الكربى، كاللاعـب إيفير بانيغـا، واللاعـب بافيتيمبي غوميز، 
الـذي يلعـب لنادي الهلال، بينام يلعب الأول لنادي الشـباب.

وقـال موقـع "Sport 360" الريـاضي، في 31 مـن كانـون 
الأول 2020، إن أندية سـعودية مهتمة بضـم اللاعب، دون أن 
يذكـر هـذه الأنديـة، إلا أن المرجـح ألا تخرج عـن أندية الهلال 
والنصر والاتحـاد والشـباب، وهـي الأنديـة التـي تملك أكبر 

كتلـة ماليـة، وقادرة على دفـع الراتب المرتفـع للاعب.
وتبلـغ القيمة السـوقية الحالية لكوسـتا عشرة ملايين يورو، 
بالقيمـة  المتخصـص   "Transfer Market" لموقـع  وفقًـا 

السـوقية للاعبني حـول العالم.
الأمر نفسـه أشـار إليه موقـع Goal"" الريـاضي في التاريخ 
نفسـه، واعتمد كلا الموقعين الرياضيين على تقارير صحفية 
أوروبيـة، إلا أن قناة "العربية" السـعودية، التـي تملك القدرة 
على الوصـول إلى مصادر عديـدة داخـل الأنديـة الرياضية 

السـعودية، أشـارت إلى الأمر نفسه أيضًا.
تركيـا، سـيحصل  إلى  الانتقـال  اختـار كوسـتا  وفي حـال 
على فرصة البقـاء في الأجـواء الأوروبية واللعـب في دوري 
الأبطـال أو الـدوري الأوروبي )تلعـب تركيـا ضمـن الاتحـاد 
الأوروبي لكـرة القـدم(، بينام إذا اختار الرحيـل إلى الدوري 
السـعودي )أحـد أقوى الدوريات في قارة آسـيا(، فسـيحصل 
على فرصة اللعب ضمن دوري أبطال آسـيا، أسـوة بتشـافي 
هيرنانديـز )عندمـا كان لاعبًـا للسـد القطـري(، وأندريـاس 
إنييسـتا لاعـب برشـلونة السـابق وفيسـيل كـوبي اليابـاني 

. ليًا حا
ويحصـل الـدوري السـعودي على اهتامم عـربي متزايد مع 
اسـتقدام لاعبني عرب للعـب في الأنديـة السـعودية، أبرزهم 
السـوري عمر السـومة لاعـب الأهلي، والمغربي عبـد الرزاق 

حمـد الله لاعـب النصر السـعودي.
وسـبق لكوسـتا أن لعب لأندية تشـيلسي الإنجليزي، وأتلتيكو 
مدريـد وبلـد الوليد وسـيلتا فيغـو في إسـبانيا، وحصل على 
)-2015 2017( وكأس  مرتني  الإنجليـزي  الـدوري  لقـب 
الرابطـة الإنجليزيـة )كلهـا مـع تشـيلسي(، كام حصل على 
لقـب الـدوري الإسـباني )2014( وكأس إسـبانيا )2013(، 
بالإضافـة إلى لقـب الـدوري الأوروبي )2018(، والسـوبر 
الأوروبي ثالث مـرات )-2010 -2012 2018( وكلهـا مـع 

مدريد. أتلتيكـو 

حلول العدد السابق
أفقي

	1 أكبر مدن جنوب افريقيا.
	2 إمام النجاة, وأول من بسّط علم النحو - .

ذكرت في القرآن بمعنى متاَعُ الدنيا قل 
أو كثر

	3 وحدة قياس المساحات الأرضية )معكوس( .
- سادس ملوك بابل وهو أول ملوك 

الإمبراطورية البابلية
	4 أغنية لعبد الحليم حافظ - اسم الشخصية .

الكرتونية الرئيسية في مغامرات نحول                                                                                           
	5 حرف شرط غير جازم - وافٍ او تامّ.
	6 بنا أو رفع )البناء(- تعود أمراً ومَرنَ عليه .
	7 رائحة طيبة - قام به وأنفق عليه                                                            .
	8 مدنية جزائرية - كلمة شاع استخدامها .

لوصف أنصار الحكم البائد)معكوس(
	9 القمة النامية في النخلة تكون في أعلى .

الجذع )معكوس( - مدقة كبيرة يدق بها 
البن

.	10 ملكي أو خاص بي - صطلح يطلق 
على الحديث الشريف الذي رواه جماعة 

يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على 

الكذب
عمودي

.	11 مدينة سورية تابعة لمحافظة إدلب
.	12 ولاية أمريكية )معكوس( - نبات زكي 

الرائحة قوي المذاق                             
.	13 نهض مسرعاً - أحد أهم الألوان الشعبية 

بالشعر الشعبي العراقي 
.	14 الطين الرقيق )بصيغة الجمع( - من 

يسكن بالقرب من بيتي )معكوس( 
.	15 عملية اختفاء مجموعة قتالية وقيامها 

بترصد هدف معادي )معكوس( - 
الوحدة الاساسية للوراثة في الكائنت 

الحية
.	16 غفلة او نسيان - مدينة اردنية اثرية 

)معكوس(   - انتسب, اتصّل به
.	17 قائد السفينة   - لعب
.	18 عواطف واحاسيس )معكوس(    - دولة 

تقع في منطقة الكاريبي في مدخل 
خليج المكسيك

.	19 أداة تسمح بفصل أجزاء من المادة إما 
لاستخراجها او التخلص منها  -معطوب 

أو فاسد )معكوس(  
.	20 أكمل الآية )قالو لا .... إنا إلى ربنا 

منقلبون( -من سور القرآن 
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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سررت كثرياً وأنا أقرأ الخبر الذي نشرته 
"عنـب بلدي" عن الانتقاد الروسي للقصف 
الإسرائيلي على سـوريا، فهذا الخبر يحمل 

في طياتـه الكثير من المعاني الإيجابية، أولها 
أن الانتقاد جديد في سياسـة روسيا، فقد 

كانـت في الماضي "تطنش" عليه، ولا ندري إن 
كان قلبها يزغرد من شـدة الفرح، لأنه يصدر 
عن حبيبـة القلب إسرائيل من جهة، ويخبط 

الوجود الإيراني المنافس لروسـيا على النفوذ 
في سوريا من جهة ثانية.

المعنـى الجميل الثاني، أن الاحتجاج لم يأتِ 
من مـكان بعيد، بل حصل في قلب تل أبيب، إذ 
أطلقه السـفير الروسي، أناتولي فيكتوروف، 
وقـال فيه إن إسرائيل هي مَن تهاجم "حزب 

الله" اللبناني وليس العكس، وإن روسـيا 
ترفض أي غارات إسرائيلية على سـوريا، سواء 
في الماضي، أو في المسـتقبل، وهذا الأمر جميل 

وسـار، فهو يدل على العقل والحشمة اللذين 
يمتلكهما "حزب الله" اللبناني، فهو، بحسـب 

السـفير الروسي، يتلقى الهجوم الإسرائيلي 
بصدر رحب، ولا ينزل إلى مسـتوى الرد على 
دولـة تافهة تضعها إيران على قائمة الدول 

الآيلـة إلى الزوال، فطالما أنها زائلة ما جدوى 
الرد عليها؟ وأمـا المعنى الثالث، فهو أن الرفض 

الـروسي للقصف الإسرائيلي جاء هذه المرة بأثر 
رجعي، وامتد إلى المسـتقبل، ويشمل الحاضر 

تحصياًل لحاصل. والمعنى الرابع يمكننا أن 
نقتبسـه من قول السفير فيكتوروف بأن 

المشـكلة في منطقة الشرق الأوسط لا تكمن 
في أنشـطة إيران، وإنما في غياب التفاهم 

بني الدول، وعدم الالتزام بالقرارات الأممية، 
وهذا بدوره ينقسـم إلى شقين، أولهما يتعلق 

بـ"غيـاب التفاهم بين الدول"، وهذا المعنى 
يكاد أن يكون نسـخة كربونية عن تصريح 

وزير خارجية النظام السـوري السابق، 
وليد المعلـم، بخصوص القصف غير الخاضع 
للتنسيق في سـوريا، فهو يحُدث ما فتح الله 

ورزق مـن الفوضى، وتقاطع النيران، وقلة 
المـردود، وثانيهما له علاقة بـ"عدم الالتزام 
بالقرارات الأممية"، والحقيقة أن سياسـة 
روسـيا في هذا المجال كانت واضحة، وهي 

مقابلـة أي قرار يمكن أن يؤدي إلى حل 
القضية السـورية بـ"الفيتو"، وقد تمكنت، 

بتيسري الله تعالى، والاستعانة بأصابع 
المنـدوب الصيني في مجلس الأمن، من إحباط 
دسـتة ونصف الدستة من القرارات، ثم انتقلت 
إلى معالجـة القرار الذي لم ترفع له "الفيتو"، 

أعني القرار "2254" لعام 2015، واشـتغلت 
عىل تفتيته بندًا بندًا، فإذا قال مندوب إحدى 

الدول إن القرار يقضي بذهاب الأطراف 
المتنازعـة إلى جنيف، يردون عليه قائلين: وما 

لها أسـتانة؟ ولماذا لا يذهبون إلى سوتشي؟ 
وإذا جاءت شـاحنات محملة بالأدوية والأغذية 

والخيام والبطانيات لمسـاعدة الأهالي الذين 
شردهم الأسد والروس والإيرانيون و"حزب 
الله"، إلى معبر "باب الهوى"، تقول روسـيا 

للسـائقين "استنوا شوي يا أبو الشباب"، 
ويذهـب مندوبها إلى مجلس الأمن، ويتقدم 

بقرار حول إمكانية إدخال مسـاعدات إنسانية 
إلى سـوريا، ويجتمع المجلس المسكين بكامل 
أعضائـه، ويبدأ بالتصويت، حتى إذا جاء دور 

المندوبين الـروسي والصيني يرفعان أصابعهما 
بـ"الفيتو"، ويأتي الإيعاز إلى السـائقين 

الواقفني في "باب الهوى" أن: وراء در. أمام 
سر. وهكذا.

خلي بالك 
من رورو 

والدب الروسي

حاتم علي.. 
في رثاء الذاكرة الجمعية
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المخرج السوري حاتم علي)تعديل عنب بلدي(

نبيل محمد

ليـس كثيفًـا المنتج الفني السـوري 
معـك  تحملـه  أن  يمكـن  الـذي 
بذاكرتـك، خارجًـا مـن تلـك البلاد، 
ومقْسِماً في كثير مـن ليلاتك قبل 
أن تهجرهـا وبعد، بألا تعـود إليها. 
لـن تجد فيما تحفظـه في "الهارد 
وير" الـذي يضم خيرة ما تسـتعيد 
به جـزءًا مـن حياتـك، أو مـا يمثلّ 
شـيئاً مـن واقعـك، أنت السـوري، 
كثيراً من الأغاني السـورية أو أفلام 
السـينما أو المسلسالت، لكـن لا بد 
لمسلسـل أو أكرث، أو ربمـا عشرات 
المشـاهد التـي تحفظها وتجـد فيها 
مـا ينفعك للاسـتذكار، تحمل اسـم 

علي. حاتـم 
والسـجن  الفنـون،  مقبرة  في 
كان  فيـه،  ولدنـا  الـذي  الكبير 
مـا يزيـّن حياتنـا، هـو قليـل مـن 
التجـارب الفرديـة التي اسـتطاعت 
أن تبنـي لنـا فهماً محليـًا لواقعنا 
ولتاريخنـا، وحاتم علي كان واحدًا 
مـن تلـك التجـارب النـادرة، التـي 

أصرتّ عىل إمكانيـة صناعـة فـن 
مختلـف نسـبيًا في سـوريا، بـكل 
القيـود والرقابـات التـي يمكـن أن 
تكـون مبررًا منطقيـًا لأي صاحب 
مشروع للتخلي عن مشروعـه، أو 

تبديـل مهنتـه.
بكونـه  ميـزة حاتـم علي  ليسـت 
تاريخنـا  مـن  حكايـات  حـوّل 
وأيامنـا المعـاصرة، إلى أعمال فنية 
لا خيـارات كثيرة أمامنـا لحضـور 
سـواها، لكـن سـعيه إلى الاختلاف 
الرؤيـة، واسـتحضار مـا هـو  في 
جديـد، جعلـه عراّبـًا لا منافـس له 

سـوى مقلدّيـه.
حاتـم  أعمال  اسـتعادة  تسـهل 
علي، وقراءتهـا نقديـًا مـن جديد، 
ورصـد مكامـن القـوة، والضعـف 
الحقيقيـة  البصمـة  لكـن  أحيانـًا، 
في أغلبهـا كانـت هـي البحـث عن 
غير  نـص  شيء،  كل  في  الجديـد 
إنتاجيـة قادرة  تقليـدي، ومقومات 
عىل مواكبـة هـذا النـص، وهو ما 
حرض فعليًـا في مسلسـل "الزيـر 
سـالم". شـخصيات أبنـاء الهزائـم 
التاريخـي،   والظلـم  المتلاحقـة، 
"التغريبـة  شـخصيات  كأغلبيـة 
الفلسـطينية". الموسـيقى الحديثـة 
الاجتماعيـة  والحكايـات  المواكبـة، 
"الفصـول  في  الخفيفـة  اليوميـة 
كبيرة".  و"أحالم  الأربعـة" 
الشـارات التـي تتحـول إلى جسـد 
فنـي متكامـل بمعـزل عـن سـياق 
العمـل التلفزيـوني الـذي ترافقـه، 

ويحفظهـا متابعها عـن ظهر قلب، 
وهـو ما لم يكـن حاضًرا بقـوّة قبل 

أن يبـدأ حاتـم علي مشروعـه.
عـن  علي  حاتـم  بحـث  يكـن  لم 
المجتمـع  رؤيـة  يقصـد  مشروع 
السـوري بعمق فقط، ولا اسـتعادة 
التاريخ بشـكل جديد، إنمـا أراد كل 
شيء جديـدًا، قـدّم أعمالً بعضهـا 
اتهِّم بالاسـتعجال، وأخـرى قورنت 
بأعمال مميـزة له ففقـدت ميزاتها. 
كان يريـد الجديـد في كل المجالات، 
التاريخـي  العمـل  في  سـواء 
كان  أوالكوميـدي.  أوالاجتماعـي 
يريـد فنًّا قـادرًا على أن يكـون لافتاً 
بلـدان  بحداثتـه في سـوريا، وفي 
فـاروق"  و"الملـك  أيضًـا،  أخـرى 
لم يكـن إلا في سـياق إمكانيـة أن 
تكـون هـذه المدرسـة هي مدرسـة 
فنيـة، بمعـزل عـن الجغرافيـا التي 
أي  فـإن  وبالتأكيـد  تحتويهـا، 
بيئـة تسـتوعب الفـن الجديـد هي 
أسـهل للعمـل والإنتـاج مـن البيئة 
خـروج  يفلـح  لم  التـي  السـورية، 
مـن  لينطلـق  منهـا،  علي  حاتـم 
جديـد بعيـدًا عـن ذئابهـا، فـكان 

بالمرصـاد. المـوت 
بنظـرة سريعة إلى شـارات الأعمال 
التلفزيونيـة السـورية، التـي صار 
منصـات  عىل  يعـرض  بعضهـا 
عالميـة مثـل "نتفليكس" وسـواها، 
وهـو لا يعني بالرضورة تميُّزها أو 
جودتهـا، سـنجد أن أغلبية الوجوه 
احترافهـا  مرحلـة  تخـوض  التـي 

التمثيلي اليـوم، هي وجـوه بدأت 
أولى  ووقفـت  الأولى،  مراحلهـا 
أمـام  الحقيقيـة  الفنيـة  وقفاتهـا 
كاميرا حاتم علي، فممثلـون مثل 
خـولي  وقيص  الخيـاط  باسـل 
وديمـة  نجيـب  الشـيخ  وقيـس 
ونسريـن  حسـن  وتيـم  قندلفـت 
وضعيفـي  بموهوبيهـم  طافـش، 
الموهبـة منهـم، كانت الشـخصيات 
أن  عىل  قادريـن  أعلنتهـم  التـي 
هي  تلفزيونيين،  نجومًـا  يصبحـوا 
علي،  حاتـم  نحتهـا  شـخصيات 
حني بـرع في قراءتهـا بنصوص 
كتبتهـا كوكبـة مـن الكتـّاب الذين 
معًـا،  للعمـل  وانتقـوه  انتقاهـم 
وليـد  إلى  عـدوان  ممـدوح  مـن 
سـيف، وصـولً إلى أمـل حنـا ويم 
أيضًـا،  الإخـراج  وفي  مشـهدي، 
فأسماء مثـل الليث حجـو والمثنى 
صبـح، أولى وقفاتهـا كانـت خلف 

بإدارتـه. الكاميرا 
ليـس غريبـًا جـو الحـزن الجمعي 
المعلـن هـذا، الـذي نقلتـه صفحات 
برحيـل  ميديـا"  "السوشـيال 
المخـرج، هـو وفـاء لذاكـرة أجيـال 
وبلادهـا  أنفسـها  رأت  سـورية، 
صانـعٍ  وقصـص  بشـخوص 
تلفزيـوني فـذّ، كانت تنتظر شـارة 
الختام عنـد انتهـاء كل حلقة، لأنها 
كلما قـرأت اسـم حاتـم علي في 
الختـام، تشـعر بـأن بهـذا الاسـم 
هنـاك قيمة مـا تضـاف إلى تجربة 

ككل.  المشـاهد 
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